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 المستخلص:
ــوع البحــــث:  ــذا البحــــث الخطــــاب موضــ ــاول هــ ــوعظي يتنــ ــة في الــ ــة المنظومــ ــايا في الميميــ  الوصــ

 بدراسة تحليلية. -رحمه الله-للشيخ حافظ الحكمي  العلمية  والآداب 
النظم في الخطـاب الـوعظي، وبيـان المضـامين  وظيفةإبراز يهدف البحث إلى أهداف البحث:  

المتعلقة بالقائم بالوعظ ومصادر الاسـتدلال في الخطـاب الـوعظي في المنظومـة الميميـة، وإيضـاح 
 المضامين المتعلقة بموضوعات الخطاب الوعظي في المنظومة الميمية وأساليبها. 

 المنهج الاستقرائي والتحليلي.منهج البحث: 
 وهدايـة ونشـره، الإسـلامي الـدين خدمـة في الـوعظي الخطـاب  أهميـة  ومن أبــرز نتــائج البحــث:

 العبــارات  بســهولة يمتــاز الــذي الــنظم: أبرزهــا ومــن المشــروعة، والأســاليب بالوســائل المخــاطبين
 حـث: الميميـة المنظومـة في الـوعظي الخطـاب  أولـويات  مـن وأن  .وتأثيرها  المعان  وعمق  وإيجازها

يعــــد تضــــمين كمــــا المخــــاطبين علــــى تزكيــــة الــــنفس بالعبــــادة بأنواعهــــا القلبيــــة والبدنيــــة والماليــــة.  
 المنظومـة في الـوعظي الخطـاب  خصـائص مـن خصيصـة النبـوي والحـديث الكريم القرآن  نصوص
 .المخاطبين نفوس في الأثر من لهما لما الاستدلال وجه على جاءت  وقد الميمية،

تأهيل وتطوير قدرات الوعاظ تأهيلاً علميًا وسلوكيًا ومهاريًا لمواجهة القضايا   أهم التوصيات:
ــا يناســــب أحــــوال المخــــاطبين ، واالفكريــــة المعاصــــرة لاهتمــــام بموضــــوعات الخطــــاب الــــوعظي بمــ

 وأفهامهم والواقع المعاصر.
 المنظومة الميمية.  -الوصايا  -الخطاب  -الوعظ الكلمات المفتاحية: 
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Abstract: 

Research Topic: This research addresses the rhetorical discourse in the Meemiyah 
system concerning the advice and scholarly etiquette of Sheikh Hafiz Al-Hakami 
(may God have mercy on him) through an analytical study.  

Research Objectives: The research aims to highlight the function of the system in 
rhetorical discourse, clarify the content related to the preacher and sources of 
inference in the rhetorical discourse of the Meemiyah system, and elucidate the 
themes related to rhetorical discourse in the Meemiyah system and its methods. 

Research Methodology: The inductive and survey methods. 

Key Findings of the Research: The importance of rhetorical discourse in serving and 
spreading Islam, guiding the audience through permissible means and methods. 
Among these is the system characterized by the simplicity of expressions, 
conciseness, depth of meanings, and impact. One of the priorities of the rhetorical 
discourse in the Meemiyah system is encouraging the audience to purify their souls 
through various forms of worship, whether spiritual, physical, or financial. 
Additionally, the inclusion of texts from the Holy Quran and the Prophetic Hadith is a 
distinctive feature of the rhetorical discourse in the Meemiyah system, as it serves as 
evidence due to its profound effect on the hearts of the audience. 

Key Recommendations: To qualify and develop the abilities of preachers through 
scientific, behavioral, and skill-based training to address contemporary intellectual 
issues. Additionally, to focus on the topics of rhetorical discourse in a manner that is 
suitable for the conditions, understandings, and contemporary realities of the 
audience.  

Keywords: Preaching - Discourse - Advice - Meemiyah System. 
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 المقدمة:
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا،  
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله الله وحده لا شريك 

 أما بعد:  عبده ورسوله. وأشهد أن ممداً له، 
إن الدعوة إلى الله من أشرف الأعمال، وهي وظيفة الأنبياء والرسل عليهم السلام؛ قال 

بِيلِىٓ أحدْعُوٓا۟ إِلىح     ۦقُلْ هحٰـذِهِ ﴿  تعالى:  وحمحنِ   ۚللّ ِ ٱسح
۠
 مِنح    للّ ِ ٱ وحسُبْححٰـنح   ۖت ـبـحعحنِى ٱ عحلحىٰ بحصِيرحة  أحناح

۠
وحمحآ أحناح

 . (1)  ﴾لْمُشْركِِينح ٱ
نبيه عليه الصلاة والسلام  تعالى  تعالى، وقد أمر الله  الدعوة إلى الله  أبواب  والوعظ من 

ا﴿ بوعظ الناس وتذكيرهم، فقال:  بحلِيغًٌۭ
ۢ
هُمْ وحعِظْهُمْ وحقُل له مُْ فِِٓ أحنفُسِهِمْ قحـوْلًا .  (2)   ﴾فحأحعْرِضْ عحنـْ

نبي   بن  صلى الله عليه وسلم  الأمةوامتثل  العرباض  رواه  ما  منها  مواقف كثيرة،  في  وتعالى  تبارك  الحق   لأمر 
 بليغة  موعظة  فوعظنا  علينا،   أقبل  ثم   يوم،  ذات   صلى الله عليه وسلم الله    رسول  بنا   سارية حيث قال: »صلى

. كما قرُن الوعظ بالبلاغة في هذه النصوص؛  (3)القلوب..«  منها  ووجلت   العيون  منها  ذرفت
 إيصال المعنى إلى القلب بأحسن عبارة.لتؤكد على أهمية 

ــبيل النـــبي  ــالح سـ ــة مـــن الســـلف الصـ ــاء الأمـ ــذا ســـلك علمـ في الـــوعظ والتبليـــغ بكـــل  صلى الله عليه وسلملـ
مـن خـلال  -رحمـه الله-الوسائل والأساليب المشروعة، ومنهم الشيخ حافظ بن أحمد الحكمـي 

آثاره العلميــة والعمليــة، ولعــل مــن أبرزهــا: "المنظومــة الميميــة في الوصــايا والآداب العلميــة" والــتي 
 تميزت بالشمول والوضوح وصدق الموعظة وتحريك المشاعر.

، وشــدة الحاجــة اليــوم  -رحمــه الله -ولأهميــة الإفــادة مــن المنظومــة الميميــة للشــيخ حــافظ الحكمــي  
 مؤثر؛ جاء هذا البحث لبيان مضامين الخطاب الوعظي في المنظومة الميمية.  وعظي   خطاب   إلى 

 أهمية البحث؛ فإن من أسباب اختياره: ومع ما سبق من 

 

 . 108يوسف:    سورة   -1
 . 63النساء:  سورة  -2
، كتــاب الســنة، باب: في لـــزوم الســنة، تحقيــق: ممــد عبــد الحميــد، د.ط، المكتبــة العصــرية، صـــيدا،  ســنن أبي داود ســليمان بــن الأشــعث السجســتان،    -3

، صــحيح الجــامع الصــغير وزيادتــه (. قــال الشــيخ الألبــان: حــديث صــحيح. انظــر: ممــد ناصــر الــدين الألبــان،  17-16/ 7(، ) 4607د.ت، رقــم: ) 
 (. 499/ 1، ) د.ط، المكتب الإسلامي، د.ت
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في العصــر الحاضــر مــن خــلال تقــديم  -رحمهــم الله-الرغبــة في الإفــادة مــن إرث علمــاء الأمــة  -
 الخطاب الوعظي بأساليب متنوعة.

 ما تتميز به المنظومات العلمية من قوة التأثير والشمول لكثير من الموضوعات والأساليب. -
 أهداف البحث: 

 التعرف على مفهوم الخطاب الوعظي وأهميته في الدعوة إلى الله. .1
 إبراز وظيفة النظم في الخطاب الوعظي. .2
 الميمية ودلالاتها.   المنظومة   في   الوعظي   الخطاب   بيان المضامين المتعلقة بالقائم على الوعظ في  .3
الميميـة  المنظومة في الوعظي  الخطاب   في  الوقوف على المضامين المتعلقة بمصادر الاستدلال .4

 ودلالاتها.
 الميمية ودلالاتها. المنظومة في  التعرف على المضامين المتعلقة بموضوعات الخطاب الوعظي .5
 بيان المضامين المتعلقة بأساليب الخطاب الوعظي في المنظومة الميمية ودلالاتها. .6

 تساؤلات البحث:
 تتلخص مشكلة البحث في الإجابة عن الأسئلة الآتية:

 مفهوم الخطاب الوعظي وأهميته؟ ما  -
 ما وظيفة النظم في الخطاب الوعظي؟  -
 ما موضوع "المنظومة الميمية في الوصايا والآداب العلمية"؟ -
 ومكانته العلمية؟  -رحمه الله-ما ملامح نشأة الشيخ حافظ الحكمي  -
 ما المضامين المتعلقة بالقائم على الوعظ في الخطاب الوعظي في المنظومة الميمية؟  -
 الميمية؟  المنظومة في الوعظي الخطاب  في الوعظ على بالقائم المتعلقة المضامين ما دلالات  -
 الميمية؟  المنظومة في الوعظي الخطاب  في بمصادر الاستدلال المتعلقة ما المضامين -
 الميمية؟  المنظومة في الوعظي الخطاب  في بمصادر الاستدلال المتعلقة المضامين ما دلالات  -
 الميمية؟  المنظومة في الوعظي الخطاب  بموضوعات  المتعلقة المضامين ما -
 الميمية؟ المنظومة في الوعظي الخطاب  بموضوعات  المتعلقة المضامين دلالات  ما -
 الميمية؟  المنظومة في الوعظي الخطاب  بأساليب المتعلقة المضامين ما -
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 الميمية؟  المنظومة في الوعظي الخطاب  بأساليب المتعلقة المضامين دلالات  ما -
 الدراسات السابقة: 

في حـــدود -بعـــد البحـــث والاطـــلاع علـــى الدراســـات العلميـــة الســـابقة لم تجـــد الباحثـــة   
الخطاب الــوعظي في المنظومــة الميميــة في دراسة علمية تتصل بشكل مباشر بموضوع "  -بحثها

العلميــة الــتي تناولــت جوانــب مــن "، إلا أن هنــاك بعــض الدراســات الوصــايا والآداب العلميــة
 موضوعات هذا البحث، أذكر منها ما يلي:

 أولًا: الدراسات المتعلقة بالوعظ:
. تناولــــت الدراســــة مفهــــوم الخطــــاب (1)الخطــــاب الــــوعظي النبــــوي "دراســــة تحليليــــة بلاغيــــة" -

ــه وتحليـــل الموقـــف الخطـــابي للنـــبي  . تتفـــق الدراســـتان في مفهـــوم صلى الله عليه وسلمالـــوعظي النبـــوي ومكوناتـ
ــاب  ــابقة الخطـ ــة السـ ــة إذ تناولـــت الدراسـ ــدود الدراسـ ــا تختلـــف في حـ ــوعظي بينمـ ــاب الـ الخطـ

مـن ناحيـة بلاغيـة، بينمـا اختصـت هـذه الدراسـة بالخطـاب الـوعظي   صلى الله عليه وسلمالوعظي عنـد النـبي  
 في المنظومة الميمية في الوصايا والآداب العلمية.
 ثانيًا: الدراسات المتعلقة بالمنظومات العلمية.

ا ودراســة   -   . ( 2) المنظومــات العقديــة عنــد أهــل الســنة والجماعــة حــتى نهايــة القــرن الثــامن الهجــري جمعــً
تناولــت هــذه الدراســة مجموعــة مــن المنظومــات العقديــة بحســب القــرون مــع بيــان موضــوعاتها وآراء  

 العلماء فيها وأبرز المآخذ عليها، ومنهج السلف في تقرير العقيدة من خلال النظم. 
وتتفق هذه الدراسة مع هذا البحث في أنهما يتناولان النظم عند العلماء، إلا أنهما يختلفـان 

 في حدود الدراسة، فاختصاص الدراسة الحالية المنظومة الميمية حصراً.
: تهـــدف الدراســـة إلى بيـــان تاريـــخ الـــنظم في أصـــول الفقـــه،  ( 3) المنظومـــات الأصـــولية دراســـة وتقويمـــًا   -

ا بالمــــذاهب الفقهيــــة،    والتعريــــف بالمنظومــــات الأصــــولية الخاصــــة بكتــــاب معــــين، ومــــا كــــان متعلقــــً
والمنظومــات المتعلقــة بمســائل أو أبــواب خاصــة. وقــد اتفقــت كــلا الدراســتين في دراســة الــنظم 
العلمــي بينمــا اقتصــرت الدراســة الحاليــة علــى دراســة مضــامين الخطــاب الــوعظي في المنظومــة 

 

 هـ(.1433أحمد ممد، "رسالة ماجستير". جامعة أم درمان الإسلامية، كلية اللغة العربية، قسم الدراسات الأدبية والنقدية، )  -1
 هـ(.1428خالد النمر، "رسالة ماجستير". جامعة الملك سعود، كلية التربية، قسم العقيدة، )  -2
 هـ(.1436ممد سعيد، "رسالة ماجستير". الجامعة الإسلامية، كلية الشريعة، قسم أصول الفقه، )  -3
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 الميمية في الوصايا والآداب العلمية، وليس لها علاقة بأبواب أصول الفقه.
 :-رحمه الله-الدراسات المتعلقة بالشيخ حافظ الحكمي ثالثاً: 

. تناولــت هــذه الدراســة أحــوال عصــر  ( 1) الشــيخ حــافظ بــن أحمــد الحكمــي حياتــه وآثاره في الــدعوة  -
وعلمــه وآثاره في الـــدعوة مـــن خــلال مؤلفاتـــه وجهــوده في الـــدعوة والتـــدريس.    -رحمـــه الله -الشــيخ  

زت   تتفـــق الدراســـتان في التعريـــف بالشـــيخ، وبيـــان أن المنظومـــة الميميـــة مـــن آثاره العلميـــة، بينمـــا ركـــ 
 الدراسة الحالية على إبراز مضامين الخطاب الوعظي في المنظومة الميمية في دراسة تحليلية. 

ــة  - ــدة ونشــــرها في منطقــ ــر العقيــ ــه في تقريــ ــه ومنهجــ ــافظ بــــن أحمــــد الحكمــــي حياتــ ــيخ حــ الشــ
العلميـة والعمليـة، وإبـراز منهجـه   -رحمـه الله-. تناولت هذه الدراسة حياة الشيخ  (2)الجنوب 

في تقرير العقيدة، وبيان موقفه من البدع والشركيات في عصـره، وأثـر الشـيخ في نشـر عقيـدة 
الســـلف. وتتفـــق الدراســـتان في عـــرض حيـــاة الشـــيخ العلميـــة بينمـــا تناولـــت الدراســـة الحاليـــة 

 المنظومة الميمية بدراسة مستقلة لاستنباط مضامين الخطاب الوعظي منها.
 منهج البحث:  

 ارتكز هذا البحث على منهجين من مناهج البحث العلمي هما:
وهو "ما يقوم على حصر جميع الجزئيات للمسألة التي هي موضوع  المنهج الاستقرائي التام:   -

من    ك . وذل ( 3) جميع جزئيات المسألة" البحث، والتتبع لما يعرض لها مع الاستعانة بالملاحظة في  
 الميمية.  خلال تتبع وحصر مضامين الخطاب الوعظي من المنظومة 

التحليلي:   - المناسبة  المنهج  الأدوات  من  وغيرها  والقياس  والمنطق  العقل  إعمال  فهو: 
إضافية   علمية  وبمساهمات  جديدة  ومعلومات  بنتائج  واستخدمت    .(4) جديدةللخروج 

الباحثة في هذا البحث أداة تحليل المضمون والذي يستخدم في تحليل المادة التي تقدمها 
وسائل الاتصال الجمعي كالصحف والمجلات والكتب، وذلك بالوصف الموضوعي المنظم 

 

 هـ(.1407سعود السيف، "بحث متمم للماجستير". جامعة الإمام ممد بن سعود الإسلامية، كلية الدعوة والإعلام، قسم الدعوة، )  -1
أحمد مدخلي، "رسالة ماجستير". جامعـة الإمـام ممـد بـن سـعود الإسـلامية، كليـة أصـول الـدين، قسـم العقيـدة والمـذاهب المعاصـرة، عـام   -2

 هـ.1412
 (.179هـ(، )1433، )6، طالبحث العلمي: حقيقته ومصادره ومادته ومناهجه عبد العزيز بن عبدالرحمن الربيعة،  -3
 (.46م، ص: )2016، المجموعة العربية للتدريب والنشر، 2، ططرق وأساليب البحث العلمي وأهم ركائزهزينب صالح الأشوح،   -4
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الاتصال لوسيلة  الظاهر  للمحتوى  للتعرف (1)الكمي  الأدوات  أنسب  الأداة من  . وهذه 
 على مضامين الخطاب الوعظي في المنظومة الميمية.  

 تقسيمات البحث: 
 جاء هذا البحث في مقدمة وتمهيد ومبحثين وخاتمة وفهرس للمصادر والمراجع كما يلي: 

وتش المقدمة ال  :على  ملت:  اختيارهأهمية  وأسباب  تساؤلات    -  البحث  أهداف  -  بحث 
 .البحثتقسيمات  -بحث منهج ال -السابقة  الدراسات  -البحث 

 : ويشتمل على:التمهيد
 المطلب الأول: مفهوم الخطاب الوعظي وأهميته في الدعوة إلى الله.

 المطلب الثان: التعريف بالمنظومة الميمية وناظمها.
المبحــث الأول: المضــامين المتعلقــة بالقــائم علــى الــوعظ ومصــادر الاســتدلال في الخطــاب 

 الميمية.الوعظي في المنظومة 
 المنظومــة في الــوعظي الخطــاب  المطلــب الأول: المضــامين المتعلقــة بالقــائم علــى الــوعظ في

 الميمية ودلالاتها.
 المنظومــة في الــوعظي الخطــاب  المطلــب الثــان: المضــامين المتعلقــة بمصــادر الاســتدلال في

 الميمية ودلالاتها.
 الخطاب الوعظي في المنظومة الميمية وأساليبها. المبحث الثان: المضامين المتعلقة بموضوعات  

 المطلب الأول: المضامين المتعلقة بموضوعات الخطاب الوعظي في المنظومة الميمية ودلالاتها. 
المطلـــــب الثـــــان: المضـــــامين المتعلقـــــة بأســــــاليب الخطـــــاب الـــــوعظي في المنظومـــــة الميميــــــة 

 ودلالاتها.
 وحوت أهم نتائج هذا البحث وتوصياته. الخاتمة

 فهرس المصادر والمراجع.
 
 

 

 (.346د.ط،  المكتبة الأكاديمية، د.ت، ص: ) ومناهجه،أصول البحث العلمي انظر: أحمد أنور بدر،   -1
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 التمهيد: 
 المطلب الأول: مفهوم الخطاب الوعظي وأهميته في الدعوة إلى الله 

 أولًا: مفهوم الخطاب الوعظي. 
اللغة  - في  الكحلامِ :  الخطاب  مُراجحعحة  ُخاطبة: 

والم داود  .  (1)الخطابُ  به  ما وصف الله  ومنه 
نحـهُٰ    ۥمُلْكحهُ وحشحدحدْناح ﴿  ﷿بقوله    ﵇ -قال ابن عباس  .  (2)   ﴾لخِْطحابِ ٱوحفحصْلح    لحِْكْمحةح ٱوحءحاتحـيـْ

 .(3) في معنى فصل الخطاب: "بيان الكلام" -رضي الله عنهما
. وقيـل هـو: "اللفـظ المتواضـع عليـه،  ( 4)   : هو القول الذي يفهم المخاطب بـه شـيئاً وفي الاصطلاح 

 . ( 5) لفهمه" والمقصود به إفهام من هو متهيئ  
 على:   (6)فيدور معناه في معاجم اللغة الوعظ في اللغة -

 النصح والتذكير بالخير بما يرقق القلب من ثواب وعقاب. -
 التخويف والإنذار. -

تعالى: - قوله  ومنه  بالطاعة؛  تحـقُومُو ﴿ الأمر  أحن  ة  ۖ  بِوحٰحِدح أحعِظُكُم  إِنم حآ  ٰ قُلْ  محثْنىح للِِّ   ا۟ 
"أوصيكم (  7)  وحفُـرحٰدحىٰ﴾ تبين (8) نفسه"   وكف  ائتمر  أي:   فاتعظ،   وآمركم  أي:  .. وقد 

من كل ما سبق من المعان اللغوية؛ أن الوعظ هو النصح والتذكير المقرون بالترغيب 
 .ويكون الوعظ بالقول وبغيره والتخويف مع الأمر بالطاعة وكف النفس عن السوء 

ابن القيم )ت:    الاصطلاحأما الوعظ في    اللغة؛ فقد عرفه الامام  فلا يختلف معناه عن 
 . (9)بقوله: "الموعظة هي الأمر والنهي المقرون بالترغيب والترهيب" -رحمه الله-( 751

 

 (.1/361هـ، )1414، بيروت، دار صادر، 3، طلسان العربممد بن مكرم ابن منظور،   -1
 .20ص:  سورة  -2
 (.1107هـ، ص: )1423، بيروت، دار ابن حزم، 1، طمعالم التنـزيل الحسين بن مسعود البغوي،   -3
 (.156هـ، ص:)1410، القاهرة، عالم الكتب، 1، طالتوقيف على مهمات التعاريفانظر: عبد الرؤوف بن تاج العارفين المناوي،   -4
 (. 95/ 1دمشق، المكتب الإسلامي، د.ت، )   -، تحقيق: عبدالرزاق عفيفي، د.ط، بيروت الإحكام في أصول الأحكام علي بن ممد الآمدي،   -5
، لســان العــربهـــ، دار الفكــر، ابــن منظــور، 1399، تحقيــق: عبدالســلام هــارون، معجــم مقــاييس اللغــةانظــر: أحمــد بــن فــارس بــن زكــريا،  -6

(7/466 .) 
 .46سبأ:  سورة  -7
 (.2/665)، د.ط، بيروت، المكتبة العلمية، د.ت، المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرانظر: أحمد بن ممد الفيومي،   -8
، بـيروت، دار 3، تحقيـق: ممـد المعتصـم بالله، طمدارج السالكين بين منازل إياك نعبـد وإياك نسـتعينممد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية،   -9
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 بهـدف القلـوب  يلـين بمـا المقـرون البيـان: هو الوعظي مفهوم الخطاب بأن ذلـك   من  يتبين
 .وهدايتهم المخاطبين نفوس في التأثير

 ثانيًا: أهمية الخطاب الوعظي في الدعوة إلى الله. 
إن الــوعظ مــن الأبــواب العظيمــة في مقــام الــدعوة إلى الله، فهــو يكتســب مكانــة الــدعوة 
وفضـــلها وحاجـــة الخلـــق إليهـــا ولاســـيما ومـــا يعـــرض للنفـــوس مـــن إقبـــال وإدبار في لـــزوم الطريـــق 

يكــون فيهــا مــن الفــتن الــتي تعصــف بالمــرء مــالم يــذحكر بالله وحقيقــة المســتقيم، وحــال الــدنيا ومــا 
الدنيا والدار الآخرة، والوعظ فن من فنون الخطاب الدعوي يهدف إلى استمالة قلب المدعو، 

 ويدفعه إلى عمل الخير والإعراض عن الشر.
 وتبرز أهمية الوعظ في مقام الدعوة إلى الله من خلال الآتي:

فقال: - وعلا،  جل  نفسه  إلى  تعالى  الله  أسنده  أن  وشرفه  الوعظ  فضل   من كمال 
اءٓحهُ ﴿  .(1)  ﴾ للّ ِ ٱإِلىح  ۥٓ محا سحلحفح وحأحمْرهُُ  ۥفحـلحهُ  نتـحهحىٰ ٱفح   ۦمحوْعِظحةٌٌۭ مِ ن ر ب هِِ  ۥفحمحن جح

الوعظ من أوصاف القرآن التي وصف الله تعالى بها كتابه الكريم؛ لذا كان الوعظ بالقرآن   -
أعظم   سبحانه: من  قال  تأثيراً،  وأشدها  وحمحوْعِظحةٌٌۭ ﴿ السبل  ى  وحهُدًٌۭ ل لِن اسِ  بحـيحانٌٌۭ  ا  هحٰـذح
 . ( 2)  ﴾ل لِْمُت قِينح 

 بقوله:  صلى الله عليه وسلم الوعظ من مهمات الأنبياء والدعاة إلى الله كما قال الله تعالى آمراً نبيه ممداً   -
بِيلِ رحبِ كح بِ   دعُْ ٱ﴿ وْعِظحةِ ٱوح   لحِْكْمحةِ ٱإِلىحٰ سح ،  ( 3)   ﴾هِىح أححْسحنُ ۚ   ل تِى ٱ وحجحٰـدِلْهمُ بِ  ۖلححْسحنحةِ ٱ  لْمح

وامتثل الأنبياء عليهم السلام أمر الله تعالى باتباع سبيل الوعظ مع أقوامهم؛ فقد أخبر الله  
نحآ أحوحعحظْتح أحمْ لمحْ تحكُن ﴿  عن الموعظة بقوله:   ﵇ عن انصراف قوم هود   قحالُوا۟ سحوحاءٌٓ عحلحيـْ

 . ( 4)   ﴾ لْوحٰعِظِينح ٱمِ نح 
كمــا كــان النــبي عليــه الصــلاة والســلام يتخــول أصــحابه بالموعظــة في المواســم مــن الأعيــاد والنــوازل،  

 

 (.3/149هـ )1416الكتاب العربي، 
 .275البقرة:  سورة  -1
 .138آل عمران:  سورة  -2
 .125النحل:  سورة  -3
 .136الشعراء:  سورة  -4
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بقولــه: »إن    ﵁ ويقـدم الموعظــة لكــل أصـناف المــدعوين، ومــن ذلـك: مــا رواه عبــدالله بـن مســعود  
 . ( 1) رسول الله كان يتخولنا بالموعظة في الأيام، كراهية السآمة علينا« 

مــنهج الســلف الصــالح علــى الــوعظ في الــدعوة إلى الله، فقــد أدرك الســلف عظــم مكانــة قيــام  -
الوعظ؛ فكان تذكير الناس ووعظهـم جـل اهتمـامهم؛ وكـان ذلـك بالخطـب والرسـائل وغيرهـا 

 من الوسائل فانتفع كثير من الخلق بهم، وبلغت مواعظهم الآفاق.
بِهِ ﴿ تعالى:الانتفاع بالوعظ من دلائل الإيمان، قال   - يوُعحظُ  يُـؤْمِنُ    ۦذحٰلِكح  مِنكُمْ  محن كحانح 

 ـحاخِرِ ٱ لْيـحوْمِ ٱوح  للّ ِ ٱبِ   . (2)  ﴾ ذحٰلِكُمْ  ۗلْ
مُْ فحـعحلُوا۟ محا يوُعحظُونح بِهِ ﴿ حسن العاقبة في الأخذ بالموعظة، قال تعالى: - لحكحانح     ۦوحلحوْ أحنه 

ا تحـثْبِيتًٌۭ وحأحشحد   له مُْ  ا  يْرًٌۭ واجتناب (3)   ﴾خح تعالى  أوامره  في  المتمثلة  الله  لمواعظ  فالانقياد   .
 نواهيه سببٌ للخير في العاجل والآجل والثبات على الحق.

صــدرت    إذا وسـرعة اســتجابة المـدعوين    ، النفــوس   في تمتـاز الموعظـة الحســنة بسـهولة عباراتهــا وتأثيرهـا   -
فلابــد أن تــوقظ القلــوب    ، مــن قلــب ناصــح مشــفق؛ فــالنفس البشــرية يجــري عليهــا الغفلــة والنســيان 

فـــإن مقـــام الـــوعظ في الـــدعوة إلى الله بكـــل وســـائله يـــزداد أهميـــة لمـــا    ؛ بالمـــواعظ. وفي العصـــر الحاضـــر 
 وسرعة الانتشار ووصولها لكل أصناف المدعوين.  ، علام تيسر من وسائل الإ 

 المطلب الثان: التعريف بالمنظومة الميمية وناظمها 
 في الخطاب الوعظي.   (4) أولًا: وظيفة النظم 

نظـم الشـعر في دعوتـه إلى الإسـلام عـن طريـق بعـض الصـحابة رضـوان    صلى الله عليه وسلم لقد اسـتخدم النـبي  
 

، كتـــاب صــفة القيامـــة والجنــة والنـــار، باب: الاقتصـــاد في الموعظــة، تحقيـــق: ممــد فـــؤاد عبـــد مســـلم مســلم بـــن الحجــاج القشـــيري، صــحيح  -1
   (.4/2173(، )2821هـ، رقم: )1374الباقي، د.ط، القاهرة، مطبعة عيسى البابي الحلبي، 

 .232رة: البق سورة  -2
 .66النساء:  سورة  -3
هــــ، 1392، القـــاهرة، مجمـــع اللغـــة العربيـــة، 2، طالمعجـــم الوســـيطيعـــرف الـــنظم بأنـــه: الكـــلام المـــوزون المقفـــى. انظـــر: نخبـــة مـــن اللغـــويين،  -4

(. والشعر كلام موزون مقفى قصدا و)في اصطلاح المنطقيين( قول مؤلف من أمور تخييليه يقصد به الترغيب أو التنفير. انظر: 2/933)
(. وعلـى هـذا يكـون الـنظم مرادفًـا للشـعر، وبعضـهم فـرق بينـه 1/484، )المعجـم الوسـيطنخبـة مـن اللغـويين بمجمـع اللغـة العربيـة بالقـاهرة، 

هـــ(: "وقــال الأصــمعي: الشــعر مــا قــل لفظــه، وســهل ودق معنــاه ولطــف، والــذي إذا سمعتــه ظننــت 16وبــين الشــعر؛ قــال الأصــمعي )ت:
، بـيروت، 4، طتاريـخ النقـد الأدبي عنـد العـربأنك تناله، فإذا حاولته وجدته بعيدا، وما عـدا ذلـك فهـو كـلام منظـوم". إحسـان عبـاس، 

 (.609م، ص: )1983دار الثقافة، 
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تميزوا به من البيان وفصاحة  الله عليهم كوسيلة لمحاربة المشركين ودفعًا لصدهم عن سبيل الله؛ وذلك لما  
  في   منـبراً   لحسـان   يضـع   صلى الله عليه وسلم   الله   رسـول   كـان :  قالـت   عائشة رضـي الله عنهـا أنهـا   اللسان، فقد رُوى عن 

  رسول   ويقول   صلى الله عليه وسلم   الله   رسول   عن   ينافح :  قالت   أو   صلى الله عليه وسلم   الله   رسول   عن   يفاخر   قائمًا   عليه   يقوم   المسجد 
 . ( 1) « صلى الله عليه وسلم   الله   رسول   عن   ينافح   أو   يفاخر،   ما   القدس   بروح   حسان   يؤيد   الله   إن : » صلى الله عليه وسلم   الله 

فــنظم الشــعر لــه دور كبــير في فهــم ألفــاظ الشــريعة الإســلامية؛ إذ إن القــرآن الكــريم نــزل بلســان  
ا في نصــرة الحــق   العــرب، فــالفهم لــه إنمــا يكــون بمعرفــة اللغــة العربيــة بفنونهــا. كمــا أن للــنظم أثــراً عظيمــً

  صلى الله عليه وسلم أن رســول الله    ﵁ وتأييــده، فهــو مــن صــور الجهــاد في ســبيل الله تعــالى؛ فعــن أنــس بــن مالــك  
 . ( 2) «  وألسنتكم   بأموالكم وأنفسكم  المشركين  » جاهدوا :  قال  قال: 

مُْ فِِ كُلِ  وحادۢ    ۝  نح ۥلْغحاوُ ٱيحـت بِعُهُمُ    لشُّعحرحاءُٓ ٱوح ﴿ وما ورد من الذم في قوله تعالى:  أحلمحْ تحـرح أحنه 
يحـفْعحلُونح    ۝يحهِيمُونح   يحـقُولُونح محا لاح  مُْ    هو   إنما   الشعر   من   المذموم   أن   على   ؛ يدل (3)   ﴾۝وحأحنه 
 . ( 4) الظلم   إلى   الإنصاف   جهة   عن   والمصروف   الخطأ   إلى   الصواب   جهة   عن   المعدول 

وتتنــــوع أغــــراض الــــنظم، ومــــن أجلهــــا: الــــوعظ كمــــا في المنظومــــة الميميــــة للشــــيخ حــــافظ 
 إذ ظهر توظيف النظم من خلال الآتي: -رحمه الله-الحكمي 

 الدعوة إلى التمسك بالعقيدة الصحيحة، وحماية جنابها. -
 الحث على الاعتصام بنصوص الوحيين والاحتكام إليهما. -
 الحث على الأخلاق الحسنة، والتحذير من مساوئها. -
 الوصية بالعلم والدعوة إليه، وبيان ثمرات تحصيله.  -
 التحذير من العلوم المبتدعة. -
ا مناســبًا    وحـتى يحقــق الــنظم أهدافــه في الخطـاب الــوعظي كــان لا بــد مـن توظيفــه توظيفــً

 

، مصــر، 2أبــواب الأدب، باب: مــا جــاء في إنشــاد الشــعر، تحقيــق: أحمــد شــاكر وآخــرون، ط ســنن الترمــذي،ممــد بــن عيســى الترمــذي،  -1
صـحيح (. قـال الشـيخ الألبـان: حـديث صـحيح. انظـر: الألبـان، 5/138(، )2846هــ. رقـم: )1395شركة ومطبعة مصـطفى الحلـبي، 

 (.1/380، )الجامع الصغير وزيادته
(. قـال الشـيخ الألبـان: حـديث 4/159(، )2505، كتاب الجهاد، باب: في نسخ نفـير العامـة والخاصـة، رقـم: )سنن أبي داودأبوداود،    -2

 (.1/593، )صحيح الجامع الصغير وزيادتهصحيح. انظر: الألبان، 
   . 226-224الشعراء:  سورة  -3
 (.138هـ،ص: )1419، تحقيق: علي البجاوي، د.ط، بيروت، المكتبة العنصرية، الصناعتينانظر: الحسن بن عبدالله العسكري،   -4
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من خلال استخدام العبارات الواضحة، والمتضمنة لنصوص الوحيين، والأساليب المتنوعـة كمـا 
 سيظهر في مباحث الدراسة.

 ثانيًا: التعريف بالمنظومة الميمية. 
هي منظومة عظيمة النفع تحمل بين طياتها الآداب الإسلامية التي تحـث علـى الاعتصـام 

 بالوحيين، وطلب العلم الشرعي وتعليمه والدعوة إليه.
الوصــــايا والآداب المنظومــــة الميميــــة في  -رحمــــه الله-وقــــد نظــــم الشــــيخ حــــافظ الحكمــــي 

 .(1)العلمية في أربع عشرة صفحة، وعدد أبياتها مئتان وثمان وأربعون بيتاً 
ا مــــن حـــرص الشــــيخ حـــافظ علــــى النصـــيحة لطلابــــه  وجـــاء نظــــم هـــذه المنظومــــة انطلاقـــً

 ذلك منه رحمه الله تعالى.  (2)وترغيبهم في طلب العلم وتلبية لطلب الشيخ القرعاوي
وقد تضمنت هذه المنظومة وصايا لطلاب العلم والدعوة إلى التمسك بالكتاب والسنة، 

فضــل العلــم وأهلــه مــن الكتــاب والســنة، وأوصــى طالــب العلــم بمبــادئ العلــم  -رحمــه الله-فبــين 
 النافع، وأهمية العمل بالعلم ونشره، وحذر من كتمان العلم. 

كمـــا أوصـــى بتـــدبر القـــرآن الكـــريم والعمـــل بمحكمـــه والبحـــث عـــن معانيـــه مبينـــاً فضـــائل 
 القرآن وأوصافه، ومذراً من مسالك أهل البدع في تفسير القرآن الكريم.

علـى تعلــم السـنة النبويــة المطهـرة مرغبـًـا بـذكر فضــائلها وفضـائل حملــة  -رحمــه الله-وحـث 
الحديث، كما بين فضل علم الفرائض والنحـو والتجويـد، وحـذ ر مـن العلـوم المبتدعـة، ودعـاوى 

 أهل البدع والانحرافات.
منظومتــه ببيــان ثمــرات تحصــيل العلــم، والوصــية بالإخــلاص في العبــادة  -رحمــه الله-وخــتم 

علـى وصـاياه بأدلـة وبـراهين  -رحمـه الله-والصدق، والبعد عن العجب وأئمة السوء، وقـد دل ـل 
 واضحة، وتميزت بحسن الترتيب والتبويب، ووضوح العبارات وجمالها.

 

 ، د.ط، السعودية، مطابع البلاد، د.ت.المنظومة الميمية في الوصايا والآداب العلميةانظر: حافظ بن أحمد الحكمي،   -1
هـــ بعنيــزة بمنطقــة القصــيم. عمــل في تجــارة الإبــل ورحــل إلى الهنــد لطلــب العلــم، 1315هــو الشــيخ عبــدالله بــن ممــد القرعــاوي، ولــد ســنة  -2

وتنقل بين مكة والمدينة والرياض ثم العراق ومصر والشام. وجلـس للتـدريس والـدعوة إلى التوحيـد، وإلى إنشـاء المـدارس في بلـدة )سـامطة( 
ـــ. انظــــر: خــــير الــــدين بــــن ممــــود الزركلــــي، 1389والقــــرى المجــــاورة لهــــا. تــــوفي ســــنة  م، 2002، دار العلــــم للملايــــين، 15، طالأعــــلامهــ

(4/135.) 
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ــة الملـــك ســـعود  ــة ثـــلاث مـــرات؛ الأولى علـــى نفقـ ــام  -رحمـــه الله-وقـــد طبعـــت المنظومـ عـ
هــ، والثالثـة في مطـابع شـركة 1392هـ بمطابع البلاد السعودية بمكة، والثانية بمصـر عـام 1373

 هـ. ولها ثلاث مخطوطات:1393الجزيرة بالرياض عام 
 هـ.1369الأولى: بقلم الشيخ علي بن قاسم الفيفي نقلها من نسخة المؤلف عام 

 الثانية: بقلم الشيخ هادي بن علي مطيع وهي غير كاملة.
 .(2). كما أن للمنظومة شروحًا مطبوعة(1)الثالثة: بقلم الشيخ علي بن ممد أبو زيد الحازمي

 .(3)ثالثاً: التعريف بالناظم
  علمــاء   أحــد   الحكاميــة الحكمــي، نســبة إلى قبيلــة    علــي   بــن   أحمــد   بــن   حــافظ   العلامــة   هــو الشــيخ 

  . الهجري  عشر  القرن الرابع   في  عاشوا  في المملكة العربية السعودية الذين "  تهامة "   الجنوب  منطقة 
 :ونشأته مولده

السـلام  بقرية هـ1342في ليلة الرابع والعشرين من شهر رمضان سنة  حافظ الشيخ  ولد
 جازان. في مدينة
 الـذكاء في آيـة وكـان طيبـة، صـالحة نشأة والديه كنف  في -رحمه الله-الشيخ حافظ    نشأ
 هذا طالبًا للعلـم، إلى بالإضافة أسرته، وكان  أغنام  برعي  حياته  بدأ  وقد  والفهم،  الحفظ  وسرعة

ــد ــير وحفـــظ القـــرآن خـــتم فلقـ ــم وكـــذلك  عشـــرة، الثانيـــة يتجـــاوز لم وعمـــره منـــه الكثـ  الخـــط تعلـ
 .الصغر منذ الكتابة وأحسن

 إلى منطقـة الجنـوب، وقـد -رحمـه الله-القرعـاوي  الله عبـد الشيخ قدم  هـ1359  سنة  وفي
 التفــرغ عليــه وعــرض بــه ففــرح والأدب، التفــوق علامــات  مــن فيــه رأى لمــا حــافظ بالشــيخ اهــتم
لشـدة الحاجـة  منـه اعتـذر والده لكن والديه، موافقة واشترط حافظ الشيخ  فوافق  العلم،  لطلب
 في فاسـتمر القرعـاوي، الشـيخ يقـيم كـان  حيـث صـامطة مدينة إلى  بالانتقال  له  يسمح  فلم  إليه

 

، 2، طالشــيخ حــافظ بــن أحمــد الحكمــي، حياتــه، ومنهجــه في تقريــر العقيــدة ونشــرها في منطقــة الجنــوبانظــر: أحمــد بــن علــي مــدخلي،  -1
 (.223-222هـ،ص: )1416الرياض، مكتبة الرشد، 

 . شرح المنظومة الميمية في الوصايا والآداب العلمية ، الخضير،  المنظومة الميمية في الوصايا والآداب العلمية شرح  انظر: البدر،    -2
، 1، طمعـارج القبـول بشـرح سـلم الوصـول إلى علـم الأصـولانظر ترجمة ابن الشيخ الـدكتور: حـافظ بـن أحمـد الحكمـي في مقدمـة كتـاب:   -3

 (.25-1/11هـ، )1410الدمام، دار ابن القيم، 
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 .متقطعة فترات  على بالدروس تعاهده
 ذلــك  بعــد -الله رحمــه- تــوفي والــدي  الشــيخ حــافظ رحمهمــا الله، فتفــرغ 1360وفي عــام 

 القرعاوي. الله عبد ولازم شيخه العلم،  لطلب
 آثار الشيخ العلمية:

 وألــف معــا، والنثــر الشــعر قــول وأجــاد نابغــة في العلــم، -اللهرحمــه - الشــيخ حــافظ كــان
في التوحيــد ومصــطلح الحــديث والفقــه والســيرة النبويــة والآداب العلميــة، كمــا  عديــدة مؤلفــات 

يتضــح في مصــنفاته تأثــره بمــنهج علمــاء الســلف الصــالح، وأفــاد في مجــال العقيــدة مــن الشــيخين 
 ابن تيمية وابن قيم الجوزية رحمهما الله تعالى.

 :فمن المنثور منثور، هو ما ومنها منظوم، هو ما المؤلفات  هذه من
 .الأصول  علم إلى الوصول سلم شرح القبول  معارج .1
 .المنصورة الطائفة لاعتقاد المنشورة السنة أعلام .2

 ومن المنظومات:
 التوحيد. فن في الأصول  علم إلى الوصول سلم .1
 والآداب العلمية.المنظومة الميمية في الوصايا  .3

 وفاته:
 الحجــــة ذي في يــــوم الســــبت الثــــامن عشــــر مــــن شــــهر -الله رحمــــه- حــــافظ الشــــيخ تــــوفي

ا وثلاثـون خمسـة وعمـره المكرمة، مكة في هـ إثر مرض ألم به1377عام ونحـو ثلاثـة أشـهر،  عامـً
 تعالى الشيخ، وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. الله رحم

 

 

 المبحث الأول
 المضامين المتعلقة بصفات القائم بالوعظ في المنظومة الميمية ومصادر الاستدلال

 تمهيد: إجراءات الدراسة التحليلية. 
 الوصـــــايا في الميميـــــة المنظومـــــة مضـــــامين وتحليـــــل وصـــــف إلى التحليليـــــة الدراســـــة تهـــــدف
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 كاملة.  دراستها وتمت بيتًا،( 248) في وبيان دلالاتها، والمتمثلة العلمية  والآداب 
 القياس. أسلوب -

ــا   المنظومـــة   متـــوى   تحديـــد   في   الأســـلوب   هـــذا   يســـتخدم  ا،   وفئاتهـ   أرقـــام   إلى   المحتـــوى   وتحويـــل   كميـــً
 . البحث   أهداف   تحقيق   في   تساعد   كمية   نتيجة   إلى   للوصول   إحصائية   معالجة   معالجتها   يمكن   وأعداد 

 الرصـد إلى الوصـول يمكـن حـتى المضـمون لتحليـل الأساسـية الخصـائص من  القياس  ويعد
 . القياس وحدات  تحديد يتطلب الذي الأمر المختلفة الفئات  لتكرار الكمي

 :الآتي النحو على التحليل في المستخدمة القياس وحدات  فإن ولهذا
 النــاس، بــوعظ يقــوم فــيمن توفرهــا يجــب الــتي الصــفات  بهــا ويــراد: بالــوعظ القــائم صــفات  -1

 .واللين الرفق الصدق، الحكمة، التواضع، العمل، العلم، الإخلاص، الإيمان،: وهي
 في -الله رحمـــــه- الشـــــيخ بهـــــا اســـــتدل الـــــتي المصـــــادر: بهـــــا والمقصـــــود الاســـــتدلال مصـــــادر -2

 .النبوية والسنة الكتاب  وهما فرعين: منظومته،
 تعـالى، الله بـه أمـر ممـا المنظومـة تناولتهـا التي الموضوعات  وهي: الوعظي  الخطاب   مضامين  -3

 :وهي رئيسة فروع ثلاثة الفئة هذه تحت وتندرج
 الإيمــان، ونــواقض وأركانــه، الإيمــان حقيقــة: هــي فــروع ثلاثــة علــى واشــتملت العقيــدة، -أ

 والفرق الضالة.
 . والمعاملات  العبادات : هما  فرعين على واشتملت الشريعة، -ب 
 مســـاوئ الأخــلاق وتجنــب بمحاســن التحلــي: همـــا فــرعين علــى واشــتملت الأخــلاق، -ج

 . الأخلاق
ــة   الطـــرق   وهـــي :  الـــوعظي   الخطـــاب   أســـاليب  -4 ــا   الـــتي   الكلاميـ ــة،   المنظومـــة   حوتهـ ــا   وتفـــرع   الميميـ :  منهـ

 . التفكر   التعجب،  النداء،  الدعاء،   الاستفهام،   التحذير،   القسم،  التشبيه،   الترهيب،   الترغيب، 
 المتعلقة بصفات القائم بالوعظالمطلب الأول: المضامين 

 في المنظومة الميمية ودلالاتها
في   الوعظي  الخطاب  في  بالوعظ  القائم  بصفات  المتعلقة  المضامين  وصف  الأول:  الفرع 

 المنظومة الميمية. 
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عنــد اســتقراء المنظومــة الميميــة تبــين أن هنــاك جملــة مــن الصــفات الــلازم توفرهــا في القــائم 
 وصفها على النحو الآتي:بالوعظ، وكان 

 النسبة  التكرار صفات القائم بالوعظ 
 % 35 56 الإيمان 
 % 6 9 الإخلاص 
 % 45 72 العلم
 % 5 8 العمل
 % 2 4 التواضع 
 % 3 5 الحكمة 
 % 1 2 الصدق 
 % 3 5 الرفق  
 % 100 161 المجموع 

 ( 1جدول رقم )

ثمــان صــفات للقــائم ( أن المنظومــة الميميــة قــد احتــوت علــى 1يتضــح مــن الجــدول رقــم )
 بالوعظ، كان من أهمها:

ــان ــاب  أولًا: الإيمـ ــي في الخطـ ــرط أساسـ ــوعظ، وشـ ــائم بالـ ــة للقـ ــفات اللازمـ ــم الصـ ــن أهـ ــو مـ وهـ
الــوعظي، كمــا أن قــوة الإيمــان ســبيل للثبــات والعــون مــن الله. ويتضــح مــن الجــدول تكــرار 

 أهمية هذه الصفة.( مما يدل على %35( مرة بنسبة )56هذه الصفة في المنظومة )
وتتضـــمن الـــدعوة إلى الإيمـــان في المنظومـــة: الحـــث علـــى الاعتصـــام بالـــدين والاســـتقامة   

 :ذلك شواهد ومن  على الشرع، والتقوى لله في السر والعلن. 
 :في الثناء على أهل الإيمان بأنهم ذوو همة عالية في طلب العلم -رحمه الله-قوله  -

تـُهُمخ  ــ  ــانِ لم خمــــــ فاتِ أُولي الإيمــــــ ــِ نخ صــــــ ــِ  ومــــــ
 

ذِي   ــِ ــبفي بـ ى أغـ ــ  ــق اللَّقـ مِ حـ ــخ ــنـَّه مِ  في العِلـ  الـ
 

 : -رحمه الله-التأكيد على الاعتصام بالدين قال   -
رِف   لُكخ غـــــير  مُنخحـــــ  ةُ فاســـــخ ي  الخم ح جـــــَّ  فهـــــخ

 

مِ   حاءُ فاعخت صـــــــــِ مخ ةُ الســـــــــَّ  وهـــــــــي  الحخ نِيفِيـــــــــَّ
 

 وقرن الاستقامة بلزوم الوسطية والاعتدال بقوله: -
لا   طاً فــــــ  نخ و ســــــ  رِطخ وكــــــُ رِ طخ ولا تُـفــــــخ  تُـفــــــ 

 

ت قِمِ   ر  الــــــــــرَّحمخ نُ فاســــــــــخ ا أمــــــــــ  ل  مــــــــــ   و مِثــــــــــخ
 

ا: الإخــلاص،  إن مــن أهــم مــا يتصــف بــه القــائم بالــوعظ إخــلاص النيــة وإرادة وجــه الله؛ إذ أنــه    ثانيــً
:  -الله رحمــه  -  ( هـــ 751  ت ) الجوزيــة    أســاس قبولــه ولــين قلــوب المخــاطبين. يقــول الإمــام ابــن قــيم 
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وقــد جــرت عــادة الله الــتي لا تبــدل وســنته الــتي لا تحــول أن يلــبس المخلــص مــن المهابــة والنــور  " 
ــه  ــه لربـ ــه ومعاملتـ ــه ونيتـ ــا هـــو بحســـب إخلاصـ ــه مـ ــال قلـــوبهم إليـ  . ( 1) " والمحبـــة في قلـــوب الخلـــق وإقبـ

( كمــا هــو %6وتكــررت صــفة الإخــلاص في المنظومــة الميميــة تســع مــرات، وبنســبة بلغــت )
 موضح في الجدول. ومن الشواهد على ذلك: 

 طالب العلم بإخلاص النية لله تعالى وبين مكانتها:   -رحمه الله -أوصى الشيخ حافظ الحكمي   -
ةً  هِ اِلله خالصــــــــ  لخ لِو جـــــــخ عــــــــ  ة  اجخ  والنِ يـــــــَّ

 

مِ   لِ لم خ ي ـقــــــــُ  إنَّ البِنــــــــاء  بــــــــدونِ الأصــــــــخ
 

 الدنيا والسمعة بين الناس وسوء عاقبتها:من مفسدات النية كإرادة  -رحمه الله-حذ ر -
هُ  ــُ ول  النــــــــاسُ ي طخلبُــــــ نخ ليِـ قــــــــُ ن ي كــــــــُ  ومــــــــ 

 

مِ   د  فِ النـــــــــَّ قـــــــــِ فخق تِهِ في م وخ رخ بِصـــــــــ  ســـــــــِ  أخخ
 

  وهو الأصل في القيام بالوعظ وشرطه الأساس؛ امتثالًا لقول الحق تبارك وتعالى: ثالثاً: العلم،  
بِيلِىٓ أحدْعُوٓا۟ إِلىح     ۦقُلْ هحٰـذِهِ ﴿  وحمحنِ   ۚللّ ِ ٱسح

۠
. وهو سبب للعصمة  (2)  ﴾ت ـبـحعحنِى ٱ عحلحىٰ بحصِيرحة  أحناح

ا ل يُضِلُّونح ﴿:  من الوقوع في الانحراف والضلال، كما قال الله تعالى عن أهل الأهواء  ثِيرًٌۭ وحإِن  كح
 . (3)  ﴾لْمُعْتحدِينح ٱبأحِهْوحائٓهِِم بِغحيْرِ عِلْم  ۗ إِن  رحب كح هُوح أحعْلحمُ بِ 

وقد ارتكزت المنظومة على الوصية بالعلم وإبراز مكانته وعظيم أثره، وبيان أصول العلم؛ 
( وهي المرتبة الأولى من بين الصفات. ومن %45( مرة، بنسبة )72فقد تكررت هذه الصفة )

 الشواهد ما يلي:
 في طلب العلم: -رحمه الله-رغب - 

دُ  ــخ هِ وب ـعـــــ ــِ ــيمُ بـــــ رِدِ اللهُ العظـــــ ــُ نخ يـــــ ــ   مـــــ
 

ي مِ   هُ في دِينـــــــــــهِ القــــــــــــِ اً يُـف قِ هــــــــــــ   خـــــــــــيرخ
 

 أكد على أصول العلم التي تحقق الاستقامة في المنهج وهما الوحيين:  -
ر   مُ إلا كِتـــــــابُ اِلله أو أثــــــــ  ــخ  مـــــــا العِلـــــ

 

ب هِمِ   داهُ كـــــــــلُّ مُنــــــــــخ ورِ هـــــــــُ  يج خلـــــــــو بنِـــــــــُ
 

 الشريفة المهمة لطالب العلم:العلوم  -رحمه الله-ذكر  -

 

هــ، 1411، بيروت، دار الكتـب العلميـة، 1، تحقيق: ممد إبراهيم، طإعلام الموقعين عن رب العالمينممد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية،   -1
(4/153.) 

 . 108يوسف:   سورة  -2
 . 119الأنعام:   سورة  -3
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ويــدِ  وِ والصَّرخفِ والت جخ  لغُــ ة   مــعخ  كالنَّحخ
 

ــا  لَّ مـ ــ  ا حـ ــِ ر ى  ـ دخ ــُ ــى يـ ن   ي خفـ ــِ مِ  مـ ــِ لـ  الك 
 

وهو قرين العلم؛ لذا جاءت النصوص الشرعية في بيان أهميته؛ فقال تبارك وتعالى في    رابعًا: العمل، 
كحبُرح محقْتًا عِندح    ۝ءحامحنُوا۟ لمح تحـقُولُونح محا لاح تحـفْعحلُونح    ل ذِينح ٱيحـأٰٓحيّـُهحا  ﴿ التحذير من ترك العمل: 

تحـفْعحلُونح   للّ ِ ٱ لاح  محا  تحـقُولُوا۟  وقد  (1)  ﴾أحن  مرات،  .  ثمان  المنظومة  في  العمل  صفة  تكررت 
 ( كما هو موضح في الجدول. ومن شواهد ذلك: % 5وبنسبة ) 

 بالعمل بالعلم والدعوة إليه:  -رحمه الله-أوصى  -
ــالِ وادخعُ إلى   ــم  بالأعخمـــــ عِ العِلـــــ ــِ  وأتخبـــــ

 

مِ    كـــــــــ  ك  بالتِ بخيـــــــــانِ والحخِ بيلِ ربـــــــــِ   ســـــــــ 
 

 بالعلم من أخص خصال أهل الايمان:بأن العمل  -رحمه الله-ذكر  -
وا  هُ لِأُولي الإيمـــــــــــــانِ إذخ ع مِلـــــــــــــُ نـــــــــــــَّ  ل ك 

 

نخ   م  ومـــــِ نخ عِلـــــخ ى فِيـــــه مـــــِ ا أتـــــ  مِ  بمـــــِ  حِكـــــ 
 

وهو صفة ممودة تدل على صفاء النفس وخفض الجناح، وتجنب الكبر خامسًا: التواضع،  
قوله: في  الخلق  بهذا  عباده  تعالى  الله  امتدح  وقد   ل ذِينح ٱ  لر حْمحٰـنِ ٱوحعِبحادُ  ﴿  والعجب. 

ا  لجحْٰـهِلُونح ٱهحوْناًٌۭ وحإِذحا خحاطحبـحهُمُ    لْأحرْضِ ٱيمحْشُونح عحلحى   . وقد كان النبي عليه (2)  ﴾قحالُوا۟ سحلحٰـمًٌۭ
الصلاة والسلام مثالاً يحتذى في تواضعه مع أهله والخدم وفي تعامله مع الأطفال، وقد  

 مثقال   قلبه   في  كان  من  الجنة  يدخل  لا"  الكبر والعجب بقوله:"حذر من نقيضه وهو  
مرات، .  (3) "كبر  من  ذرة أربع  المنظومة  في  التواضع  صفة  تكرار  الجدول  من  ويتضح 

 (، ومن شواهد ذلك ما يلي:%2وبنسبة )
بهضــم الــنفس، وهــو مــن صــور التواضــع الــذي يقتضــي الرفعــة في  -رحمــه الله-أوصــى الشــيخ  -

 والآخرة:الدنيا 
لِصخهُ  ضِمخ  أصِبخ  واصخدُقخ  أخخ  شُرِط تخ  ف ذِي  واهخ

 

عخيِ  صــالِحِ  في   مِ  ط يــِ بِ  في  أوخ  الســَّ لــِ  الك 
 

 :حذ ر من العجب وبين أثره في إحباط العمل -
تر ِف   ــُخ ب  مجــــــــ ذ رخهُ إنَّ العُجــــــــــخ ب  فاحــــــــــخ  والعُجــــــــــخ

 

رمِِ   ــ  يخلِهِ العــــــــ ــ  ــاحِبِهِ في ســــــــ ــال  صــــــــ  أعخمــــــــ
 

 

 . 3-2، الصف:   سورة  -1
 .63الفرقان:  سورة  -2
 (.1/93(، )91الإيمان، باب: تحريم الكبر وبيانه، رقم: )، كتاب صحيح مسلممسلم،   -3



 م2025أكتوبر  -هـ1447ربيع الثاني   ، 21العدد 
 

 
310 

الحكمة،   الأشياء سادسًا:  معرفة  الله  من  فالحكمة  والعقل،  بالعلم  الحق  إصابة  بها  ويراد 
. وهي (1) وايجادها على غاية الإحكام، ومن الإنسان معرفة الموجودات وفعل الخيرات 

محن يحشحاءُٓ ۚ وحمحن   لحِْكْمحةح ٱيُـؤْتِى  ﴿  فضل الله يؤتيه من يشاء من عباده كما قال تعالى:
ا ۗ﴾فحـقح  لحِْكْمحةح ٱيُـؤْتح  ثِيرًٌۭ ا كح  . (2) دْ أوُتِىح خحيْرًٌۭ

وتظهــــر الحكمــــة في الخطــــاب الــــوعظي مــــن خــــلال: مراعــــاة أحــــوال المخــــاطبين ومراعــــاة 
استعداد النفوس باختيار الأوقات الملائمة، والتدرج واسـتخدام الألفـاظ الواضـحة البينـة؛ وهـذا 
حتى يحقق الخطاب الوعظي الأهداف المرجوة منه. وقد تكررت هذه الصفة في المنظومة خمس 

 (. ومن الشواهد التي تضمنت معان الحكمة في المنظومة ما يلي:%3مرات، وبنسبة )
 الوصية لطالب العلم بالتدرج في الطلب: -

هُ  ركِـــــــــــــــ  أخ لتُِدخ د  مِ  ابـــــــــــــــخ مِ  الخمُهـــــــــــــــِ  وبِالخمُهـــــــــــــــِ
 

ــنَّصَّ   مِ الـــــــــــــ دِ  ــ  مِ و قـــــــــــــ اتهَِّ ــ   والآر اء  فـــــــــــــ
 

 :-رحمه الله-الصبر وعدم الاستعجال؛ وبه أوصى الشيخ الحافظ الحكمي  -
ة  وأذ ى نــــــ  نخ فِتـخ ق  مــــــِ ِ خ ع لــــــى لاحــــــِ  واصــــــخ

 

مِ    دِهخ  ـــِِ تـــ  لِ ذكـــرى فاقـخ  فِيـــهِ وفي الرُّســـخ
 

وبــين ســهولة    ، بــين الجزالــة والقــوة كمــا جــاءت ألفــاظ المنظومــة بينــة لا غمــوض فيهــا، جامعــة  
 الوعظي.  بالحكمة في الخطاب   -رحمه الله -؛ وهذا مما يؤكد عناية الشيخ البيان والتقريب 

الصدق،   ومن  سابعًا:  بالوعظ،  القائم  بها  يلتزم  أن  يجب  التي  الأخلاق  ماسن  من  ويعد 
الأسباب الموجبة للجنة؛ حيث جاء الأمر به في نصوص كثيرة من الوحيين، قال تعالى: 

 .( 3)  ﴾لص ٰـدِقِينح ٱوحكُونوُا۟ محعح  للّ ح ٱ ت ـقُوا۟ ٱءحامحنُوا۟  ل ذِينح ٱيحـأٰٓحيّـُهحا ﴿
الصدق مع الله تعالى؛ فليس للواعظ شيء خير له من صدقه مع ومن أعظم الصدق:  

تعالى: الله  لقول  مصداقاً  عحزحمح  ﴿  ربه  قُوا۟    لْأحمْرُ ٱفحإِذحا  صحدح له مُْ    للّ ح ٱفحـلحوْ  ا  يْرًٌۭ خح ،  (4)   ﴾ لحكحانح 
  بل   فيها  التردد  وعدم  وجزمها  جمعها   العزيمة  فصدق  الفعل،  فالسعادة في صدق العزيمة وصدق
 

 -بـيروت، دار القلـم  -، دمشـق 1، تحقيـق: صـفوان الـداودي، طالمفـردات في غريـب القـرآن انظر: الحسين بن ممد الراغب الأصفهان،   -1
 (.249هـ، ص:)1412الدار الشامية، 

 .269البقرة:  سورة  -2
 .119التوبة:  سورة  -3
 .21ممد:   سورة  -4
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  استفراغ   وهو  الفعل   صدق   عليه  بقي   عزيمته  صدقت  فإذا   تلو م،  ولا  تردد  يشوبها   لا   عزيمة  تكون
( تكرار صفة الصدق مرتين، وبنسبة  1. ويتضح من الجدول رقم ) (1)فيه  الجهد  وبذل  الوسع

 (. وهي ما جاءت في قوله:1%)
لِصخهُ  ضِمخ  أصِبخ  واصخدُقخ  أخخ رِط تخ  ف ــذِي واهخ  شــُ

هُ  لِصــــــــــــخ دُقخ  للِ  أخخ ا واصــــــــــــخ بخ  عازمِــــــــــــً  وأصــــــــــــِ
 

عخيِ   في صالِحِ   لــِم  ط يــِ بِ   في   أوخ   الســَّ  الك 
ر اط هُ  ــِ م نَّ  صــ ــِ ضــ ــنـ فخس   واهخ مِ  الــ ــِ ه ضــ  ت ـنـخ

 

على نبيه   جل جلاله ، وهو مما امتن به  ( 2) بالأسهل   والأخذ   والفعل   بالقول   الجانب   لين   وهو ثامنًا: الرفق، 
مُْ ۖ وحلحوْ كُنتح فحظاۭ غحلِيظح    للّ ِ ٱفحبِمحا رححْمحةۢ  مِ نح  ﴿  بقوله:   صلى الله عليه وسلم ممد   مِنْ   نفحضُّوا۟ ٱلح   لْقحلْبِ ٱلنِتح لهح

. وأولى الناس بالرفق هم القائمون بالوعظ ونصح الأمة؛ إذ القلوب جبلت على  (3)  ححوْلِكح ۖ﴾
 القبول ممن يلين لها القول، ويتجنب الغلظة والعنف. 

(، %3( أن الرفق قد جاء في المنظومة خمس مرات، وبنسبة )1ويتضح من الجدول رقم )
وبمرتبــة واحــدة مــع صــفة الحكمــة وهــي المرتبــة الثالثــة، ولعــل في ذلــك تأكيــدًا علــى أن الرفــق مــن 

 صور الحكمة في الوعظ.
وقــد تميــز الخطــاب الــوعظي في المنظومــة الميميــة بلــين الخطــاب واختيــار الألفــاظ المناســبة 

 العبارة، ومن شواهد ذلك:ورقة 
 :-رحمه الله-في قوله  (4)النداء بأسلوب الترخيم  -

ــاحِبِهِ  تـ غخفِرخ لِصــــــ ــخ احِ ي ســــــ ــ  مُ يا صــــــ ــخ  العِلــــــ
 

نخ   ــِ ين  مــ ــِ ماو اتِ والأرخضــ ــ  ــلُ الســ مِ  أهــ ــ   ل مــ
 

 باللطافة والترحيب وحسن التودد مع طالبي العلم بقوله: -رحمه الله-أوصى  -
لخ  ــُ ا قـــــ ــً بـــــ هُ وم رخح  ــُ تيِـــــــك  ي طخلبُـــــ نخ يأ  ــ   لِمـــــ

 

مِ   ط ف ى  ــــِِ ظخ و صــــايا  الخمُصــــخ فــــ  يهِمِ احخ  وفــــِ
 

 

 

 (.186هـ، )1393، بيروت، دار الكتب العلمية، 2، طالفوائدانظر: ممد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية،   -1
 (.10/449هـ، )1380، مصر، المكتبة السلفية، 1، طفتح الباري بشرح صحيح البخاريانظر: أحمد بن حجر العسقلان،   -2
 . 159آل عمران:   سورة  -3
م في الترخيم: التليين؛ ومنه الترخيم في الأسماء؛ لأنهـم إنمـا يحـذفون أواخرهـا ليسـهلوا النطـق بهـا، وقيـل: الترخـيم الحـذف؛ ومنـه: تـرخيم الاسـ  -4

ــور،  ــاحبي(. انظــــر: ابــــن منظــ ــر مثــــل )صــــاح(، وهــــي في الأصــــل )صــ ــو أن يحــــذف مــــن آخــــره حــــرف أو أكثــ ــان العــــربالنــــداء، وهــ ، لســ
(12/234.) 
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الوعظي في   القائم بالوعظ في الخطاب  المتعلقة بصفات  الثان: دلالات المضامين  الفرع 
 المنظومة الميمية. 

 
 ( 2جدول رقم )

 دلالات من أهمها ما يلي:( المتعلق بصفات القائم بالوعظ على 2دل الجدول رقم )
ينبغي علـى القـائم بالـوعظ أن يتصـف بالصـفات الإيمانيـة والعلميـة والسـلوكية حـتى يتحقـق  -1

د علـى ذلـك شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة   -رحمــه الله-الخطـاب الـوعظي ويـؤتي ثمـاره. وقـد أكـ 
ا يكــون وهــي: "أن الــدعوة مــن بالواجــب حيــث جمــع أصــول الصــفات اللازمــة للقيــام  فقيهــً

ا  عنه،  ينهى  فيما  فقيهًا  به  يأمر  فيما ا بـه يأمـر فيمـا  رفيقـً ا فيمـا ينهـى رفيقـً  فيمـا عنـه، حليمـً
 .(1)عنه" ينهى فيما حليمًا به يأمر

ــواعظ معيـــة الله  -2 ــبحانه؛ لتتحقـــق للـ ــه سـ ــلة بالله وإخـــلاص النيـــة لـ ــى توثيـــق الصـ ــرص علـ الحـ
 وتوفيقه، وتكون سياجًا منيعًا من شهوات الدنيا وملذاتها.

مشروعية طلب العلم على كـل مسـلم ومسـلمة، وعلـى القـائم بالـوعظ علـى وجـه الخصـوص؛ لـذا   -3
كان بيان شرف العلم والوصية فيه مـن الموضـوعات الرئيسـة في المنظومـة الميميـة. والمقصـود بالعلـم  
هنــا هــو مــا قــام علــى نصــوص الــوحيين، مــع الإفــادة مــن علمــاء أهــل الســنة والجماعــة في العلــوم  

 الأخرى كالفرائض وعلوم الآلة كالنحو والصرف والتجويد.  

 

 (.312، تحقيق: ممد الفقي، د.ط، مطبعة السنة المحمدية، د.ت، ص:)مختصر الفتاوى المصرية لابن تيميةممد بن علي البعلي،   -1
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إن من أسباب قبول المخاطبين بالوعظ هو معاملتهم بمكـارم الأخـلاق وماسـن الشـيم مـن  -4
الصــدق والتواضــع والرفــق واللــين. كمــا أن التغيــير والانتقــال بهــم مــن حــال إلى حــال أفضــل 

 يستلزم الحكمة في التعامل مع اختلاف أصناف المخاطبين وأحوالهم.
المطلب الثان: المضامين المتعلقة بمصادر الاستدلال في الخطاب الوعظي في المنظومة  

 الميمية ودلالاتها
في   الوعظي  الخطاب  في  الاستدلال  بمصادر  المتعلقة  المضامين  وصف  الأول:  الفرع 

 المنظومة الميمية. 
تبــين بعــد اســتقراء المنظومــة الميميــة؛ اعتمادهــا علــى عــدد مــن المصــادر الــتي اســتند إليهــا الشــيخ  

 ويمكن وصفها على النحو الآتي:   -رحمه الله -حافظ الحكمي  
 نسبة ال التكرار مصادر الاستدلال 
 % 57 30 الإشارة إلى آية القرآن الكريم 

 5 الإشارة إلى سورة 
 % 43 26 الحديث النبوي 

 % 100 61 المجموع 
 ( 3جدول رقم )

( أن المنظومة الميمية احتوت على مصـادر الاسـتدلال النقليـة، 3يظهر من الجدول رقم )
وكــان النصــيب الأكــبر منهــا لمصــدر التشــريع الأول في الــدين الإســلامي وهــو القــرآن الكــريم ثم 

 السنة النبوية.
 أولًا: القرآن الكريم.

العربي  وهو " بواسطة جبريل اللفظ  به إلى ممد صلى الله عليه وسلم  الموحى  المعجز، 
بسورة   المبدوء  بتلاوته،  المتعبد  المصحف،  في  المكتوب  بالتواتر،  المنقول  وهو  السلام،  عليه 

تكفل الله بحفظه من التبديل والتحريف، والإيمان به  وقد    ،(1) "الفاتحة، والمختوم بسورة الناس
  ؛ قال تعالى:ركن من أركان الإيمان الستة، وهو معجز في بلاغته وأخباره وأحكامه وتشريعاته 

ى وحرححْمحةًٌۭ وحبُشْرحىٰ للِْمُسْلِمِينح  لْكِتحٰـبح ٱوحنحـز لْنحا عحلحيْكح ﴿ ا لِ كُلِ  شحىْءۢ  وحهُدًٌۭ يحـنًٌٰۭ  .(2) ﴾تبِـْ
 

هـــ، ص: 1418، دمشــق، دار العلــوم الإنســانية، 2، طالواضــح في علــوم القــرآن مــيى الــدين ديــب مســتو،  -انظــر: مصــطفى ديــب البغــا  -1
(15.) 

 .89النحل:  سورة  -2
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فهــو مــن أعظــم المــواعظ الــتي تــوعظ بــه القلــوب، والأصــل في إقامــة الحجــة والبرهــان بمــا 
 يوافق العقول السليمة؛ لذا كان من الأولى أن يشتمل الخطاب الوعظي على نصوصه. 

ويتضـــح في الجـــدول تكـــرر الاســـتدلال بالقـــرآن الكـــريم إمـــا إشـــارة لآيـــة أو ســـورة بمجمـــوع بلـــغ  
( كــــأكثر الأدلــــة اســــتدلالًا، ممــــا يــــدل علــــى تركيــــز الشــــيخ حــــافظ  % 57وبنســــبة ) ( مــــرة،  35عــــدده) 
 على القرآن الكريم.   -رحمه الله -الحكمي 

 في منظومته بالقرآن الكريم من خلال: -رحمه الله-وقد استدل الشيخ 
الاستشهاد بالإشارة إلى آية مـن آيات القـرآن الكـريم، ومـن شـواهد ذلـك: الأمـر بتحكـيم   -1

 :-رحمه الله-السنة النبوية والنهي عن الشك فيها والإعراض عنها، قال 
و ى ( أقــــــخ ك  لا و ر بـــــِ  رًا )فـــــ   الخ  لُأوخلي  زاجـــــِ

 

م مِ   دِيقُ في صــــــ  دُ الز نِــــــخ  ألخبــــــابِ والخمُلخحــــــِ
 

الله-فقوله   تعالى:  -رحمه  قوله  إلى  يشير  وربك"  ححتى ٰ ﴿  "فلا  يُـؤْمِنُونح  لاح  وحرحبِ كح  فحلاح 
ا ممِ  ا قحضحيْتح وحيُسحلِ مُوا۟ تحسْلِيمًٌۭ  دُوا۟ فِِٓ أحنفُسِهِمْ ححرحجًٌۭ نـحهُمْ ثُم  لاح يجحِ  . (1)  ﴾ايُححكِ مُوكح فِيمحا شحجحرح بحـيـْ

في بيـان  -رحمـه الله-الإشارة إلى سـورة مـن سـور القـرآن الكـريم، ومـن شـواهد ذلـك: قولـه   -2
شرف العلم وفضله، وأن من أعظم نعم الله على عباده أن ذكـر العلـم في أول سـورة نزلـت 

 ، وهي سورة "العلق":صلى الله عليه وسلمعلى النبي 
تخ  ور ة  ن ـز لـــــ   ي كفِيـــــك  في ذاك  أُولى  ســـــُ

 

مِ    ــ  ني ســــــــور ة الق لــــــ ــخ ك  أعــــــ ــِ   ع لــــــــى ن بِيــــــ
 

إذ   القلم"  سورة  "أعني  فيهإوقوله  ذكر  قد  العلق  سورة  تعالى:   (2)القلم  ا ن  قوله    في 
 .(3)سجى4 بِٱلۡقَلَمِ  عَلَّمَ  ٱلَّذِيسمح

 ثانيًا: الحديث النبوي.   
للســنة النبويــة مكانــة عظيمــة في الإســلام؛ فهــي المصــدر الثــان مــن مصــادر التشــريع الإســلامي  

 بعد القرآن الكريم، فقد جاءت مؤكدة لما جاء فيه، ومبينة لما أجمل، ومقيدة لما أطلق. 
 وغـيره الواجـب علـى العـام بالمعـنى وتطلـق وتقريـره، وفعلـه صلى الله عليه وسلم النـبي  وتطلق ويـراد بهـا قـول

 

 .65النساء:  سورة  -1
، د.ط، تـونس، الـدار التونسـية، التحريـر والتنـويروقد عنونها ابن عطية وأبو بكر العربي بـ )سورة القلـم(. انظـر: ممـد الطـاهر بـن عاشـور،   -2

 (.30/433م، )1984
 . 4العلق:  سورة  -3
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 بواجـب، لـيس مـا علـى يطلقونهـا فإنمـا الفقـه أهـل عـرف في وأما والحديث،  اللغة  أهل  عرف  في
 .(1)السنة أهل من فلان: كقولهم  البدعة يقابل ما على  وتطلق

النبي   الشارع الحكيم بالعمل بما جاء عن  أمر  تعالى:   صلى الله عليه وسلم وقد  قال  إليه،  وحمحآ ﴿  والاحتكام 
 . (2)   ﴾لْعِقحابِ ٱشحدِيدُ  للّ ح ٱ إِن   ۖللّ ح ٱ ت ـقُوا۟ ٱ وح  ۚ نتـحهُوا۟ ٱفحخُذُوهُ وحمحا نهححىٰكُمْ عحنْهُ فح  لر سُولُ ٱءحاتحىٰكُمُ 

بعــد التأكــد مــن  صلى الله عليه وسلملــذا يحســن بالقــائم بالــوعظ الاســتدلال بمــا ورد في ســنة رســول الله 
، وألا يعتمــد علــى شــهرته بــين النــاس. كمــا أن عليــه أن يراعــي صلى الله عليه وسلمصــحة الحــديث وثبوتــه عنــه 

مناســبة نصــوص الحــديث النبـــوي لموضــوعات الخطــاب الــوعظي، ومـــدى دلالتــه عليــه؛ وذلـــك 
 بالرجوع إلى شروح الأحاديث، والآثار الواردة حوله. 

في المنظومـة  -وهـي السـنة القوليـة-بالحـديث النبـوي   -رحمـه الله-وجاء استدلال الشيخ  
بالصــــــحيح والحســــــن مــــــن  -رحمــــــه الله-(. وقــــــد اســــــتدل %43( مــــــرة، وبنســــــبة )26الميميــــــة )

 الأحاديث إلا نصًا واحدًا وهو في قوله:
اعخن   ــ  مِ فــــ ــخ ــرائضِ نصــــــف العِلــــ ــا  وبالفــــ  ك مــــ

 

مِ   لِ كُلِ هـــــــــِ ى الإلـــــــــهُ وخــــــــيُر الرســـــــــخ  أوخصــــــــ 
 

قال: قـال رسـول الله  ﵁وهذا مبني على حديث لا يصح، وهو ما روي عن أبي هريرة 
: » يا أبا هريـرة تعلمـوا الفــرائض وعلموهـا؛ فإنـه نصــف العلـم وهـو ينســى، وهـو أول شــيء صلى الله عليه وسلم

 .(3)ينـزع من أمتي «
 ومن شواهد الاستدلال بالحديث الشريف في المنظومة ما يلي:  

 ما جاء في بيان شرف العلم ومكانته وعظيم فضله: -
هِ    ــِ ــيمُ بـــــــ رِدِ اللهُ العظـــــــ ــُ نخ يـــــــ ــ  دُ مـــــــ ــخ  وب ـعـــــــ
 

ي مِ   هُ في دِينـــــــــــــــهِ القـــــــــــــــِ اً يُـف قِ هـــــــــــــــ   خـــــــــــــــيرخ
 

قال: »من  صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  ﵁يدل عليه ما ورد في الصحيحين من حديث معاوية 
 

 (.1/95هـ، )1419دار الكتاب العربي، ، 1، طإرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصولانظر: ممد بن علي الشوكان،   -1
 . 7الحشر:    سورة   -2
ممــد يزيــد القــزويني، ســنن ابــن ماجــه، كتــاب الفــرائض، باب: الحــث علــى تعلــيم الفــرائض، تحقيــق: ممــد عبــد البــاقي، د.ط، دار إحيــاء  -3

(.. قـــال الحـــافظ ابـــن حجـــر: "ومـــداره علـــى حفـــص بـــن عمـــر بـــن أبي العطـــاف، وهـــو 2/908(، )2719الكتـــب العربيـــة، د.ت، رقـــم: )
(. كمـا حكـم عليـه الشـيخ 3/180هــ، )1419، دار الكتـب العلميـة، 1، طالتلخـيص الحبـيرمتروك". انظر: أحمد بن حجر العسقلان، 

، د.ط، المكتـب الإسـلامي، د.ت، ضـعيف الجـامع الصـغير وزيادتـهالألبان بأنه حديث ضعيف جدا. انظر: ممـد ناصـر الـدين الألبـان، 
 (.361ص:)
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 .(1) يرد الله به خيراً يفقهه في الدين.. «
 في بيان عقوبته: -رحمه الله-وفي التحذير من كتم العلم عن أهله والراغبين فيه، قال  -

هُ  ــ  هِ أنخ في الخم عـــــــــــادِ لـــــــــ ــِ ن عُقوب تـــــــــ  ومـــــــــــِ
 

اللُّجُمِ   ــ  يخس  كــــــ ــ  ا لــــــ ــً ــيمِ لِج امــــــ ن  الج حــــــ ــِ  مــــــ
 

  علم عن سئل : »منصلى الله عليه وسلمعن النبي  ﵁بذلك إلى ما رواه أبو هريرة  -رحمه الله-يشير 
 . (2)نار« من بلجام القيامة يوم ألجم كتمه  ثم علمه

في   الوعظي  الخطاب  في  الاستدلال  بمصادر  المتعلقة  المضامين  دلالات  الثان:  الفرع 
 المنظومة الميمية. 

 
 ( 4جدول رقم )

( الموضــحة أعــلاه؛ عــدة دلالات تتعلــق بمصــادر الاســتدلال  4يتضــح مــن نتــائج الجــدول رقــم ) 
 منها: في المنظومة الميمية  

ــافظ الحكمــــي  -1 ــيخ حــ ــة الشــ ــه الله-عنايــ ــريع  -رحمــ ــادر التشــ ــتدلال بمصــ ــه بالاســ في منظومتــ
ا لمــنهج الســلف الصــالح  . وقــد نال الأصــلان -رحمهــم الله-الإســلامي المتفــق عليهــا اتباعــً
، كمـا ظهـر التـأثر بألفـاظ -رحمه الله-العظيمان: الكتاب والسنة اهتمامًا كبيراً من الشيخ  

 القرآن الكريم والسنة النبوية؛ مما أكسب المنظومة الميمية قوةً وجمالًا.
 

، كتـاب العلـم، باب: مــن يـرد الله بــه خـيراً يفقهـه في الــدين، تحقيـق: مصــطفى صـحيح البخــاريمتفـق عليـه: ممــد بـن إسماعيـل البخــاري،  -1
، كتــاب الزكــاة، باب: النهــي صــحيح مســلم(. ومســلم، 1/25(، )71هـــ رقــم: )1414، دمشــق، دار ابــن كثــير، دار اليمامــة، 5البغــا، ط

 (.2/719(، )1038عن المسألة، رقم: )
(. 1/98(، )266، افتتاح الكتاب الايمان وفضائل الصحابة والعلم، باب: من سئل عن علـم فكتمـه، رقـم: )سنن ابن ماجهابن ماجه،   -2

 (.2/1077، )صحيح الجامع الصغير وزيادتهقال الشيخ الألبان: حديث صحيح. انظر: الألبان، 
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يعد الاستدلال بنصوص القرآن الكريم من أقوى الحجج والبراهين التي تبين الحق وتقطع   -2
تعالى: قال  لكل شيء،  والدليل  الهادي  إنه  الطمأنينة؛ حيث  على  وتبعث  م ا  ﴿  النـزاع 

 مِن شحىْءۢ ﴾ لْكِتحٰـبِ ٱفحـر طْنحا فِِ 
(1) . 

 عمـران كما عد  البعض أن خلو الخطاب من الاستشهاد بالقرآن الكريم أمـرٌ معيـبٌ؛ قـال
 لطـاعن أدع ولم غايـة، عـن فيهـا أقصـر لم أن  ظننت  خطبة  زياد  عند  "خطبت:  حطان  ابن
 في كـان  لـو العـرب  أخطـب الفـتى هـذا: يقول شيخًا فسمعت المجالس ببعض  فمررت   علة،

. لذا كان من المهم الاستشهاد في الخطاب الـوعظي بنصـوص (2)القرآن"  من  شيء  خطبته
 الكتاب مع مراعاة انتقاء الأنسب للمقام والتوسط في ذلك.

الاستدلال بالحديث النبوي في الخطاب الوعظي مما يهيج النفوس، ويـوقظ العقـول ويـدفع  -3
الـــــنفس للقبـــــول، مـــــع ضـــــرورة الاســـــتدلال بالصـــــحيح منهـــــا، وتجنـــــب الأحاديـــــث المنكـــــرة 

 والأخبار الواهية والقصص الكاذبة بحجة التأثير في المخاطبين وترهيبهم.
 

 : المبحث الثان
 في المنظومة الميمية وأساليبها  المضامين المتعلقة بموضوعات الخطاب الوعظي

 المطلب الأول: المضامين المتعلقة بموضوعات الخطاب الوعظي 
 ودلالاتها.في المنظومة الميمية 

يهــدف الخطــاب الــوعظي في المنظومــة الميميــة إلى بيــان الشــريعة الإســلامية وأحكامهــا بهــدف  
تحقيق الاستخلاف في الأرض. فغرس العقيدة الإسلامية من أهم موضوعات الخطـاب الـوعظي الـتي  
تضمن السلامة من الضلال والهلاك. كما تسعى الشريعة الإسلامية إلى تنظيم علاقة الفرد بربه حيث  

 شرعت العبادات، وعلاقته بغيره فوضعت الأحكام المتعلقة بالمعاملات والأخلاق. 
 الفرع الأول: وصف المضامين المتعلقة بالعقيدة في الخطاب الوعظي في المنظومة الميمية. 

تضــمنت المنظومــة الميميــة موضــوعات تتعلــق بالبنــاء العقــدي، والــتي تنــدرج تحتهــا أركــان 

 

 .38الأنعام:  سورة  -1
 (.2/6هـ، )1423، د.ط، بيروت، دار الهلال، البيان والتبيينعمرو بن بحر الجاحظ،   -2
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 الإيمان ونواقضه، وجملة من الفرق، وكان وصفها وتكرارها على النحو الآتي:
 النسبة  التكرار موضوعات العقيدة 
 % 57 62 حقيقة الإيمان وأركانه 
 % 22 24 نواقض الإيمان 

 % 21 23 فرقال
 % 100 109 المجموع 

 ( 5جدول رقم )

 أصــول الميميــة بترســيخ( عنايــة الخطــاب الــوعظي في المنظومــة 5يتضــح مــن الجــدول رقــم )
 وسبب وقبولها، الأعمال صحة عليه تبنى قرآن ونبوي، وأساسٌ  منهج لأنه الإسلامية؛ العقيدة

ــمة في ــن لابـــد فكـــان الـــدارين؛ في ونجاتـــه الإنســـان عصـ ــل هـــذا تقريـــر مـ  بالأدلـــة العظـــيم الأصـ
 والحسية. والعقلية النقلية  والبراهين

 للإيمـان تجديـدٌ  وصـفاته؛ ألآئـه وعظـيم وحـده تعالى الله بعبادة التذكير خلال  من  فالوعظ
من -وقد احتلت موضوعات أصول الإيمان  .لعظمته واستشعاراً  الله  لمعرفة  النفوس، وتحقيق  في

( 62الدرجة الأولى في البناء العقـدي، حيـث بلـغ تكرارهـا في المنظومـة )-بيان حقيقته وأركانه  
 (. ومن الشواهد على ذلك ما يلي:%57مرة، وبنسبة )

 التأكيد على الإيمان بالله وإخلاصه بالعبادة وحده: -
ا ذ  ــِ ت عِنخ ف بــــــــــــ ــخ هُ اســــــــــــ دخ وإياَّ هُ فاعخبــــــــــــــُ  إياَّ

 

مِ   رخت  في الظُّلــــــــ  هِ وإلا حــــــــُ لخ إليــــــــخ  ت صــــــــِ
 

في بداية منظومتـه علـى الله بجملـة مـن  -رحمه الله-إثبات أسماء الله تعالى وصفاته، فقد أثنى   -
 الحسنى:الأسماء 

ــكِ  ذي الملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دِ  والملكــــــــــــــوتِ   ال الصــــــــــــــم دِ  الواحــــــــــــــِ

 

مِ   د  ــ  ن عـ ــِ قِ مـ ــخ ــدِي الخلـ ــيخمِنِ مُبـ رِ  المهـ ــ   بــ
 

بيان فضل الله وعظيم منته على خلقه أن أنـزل إلـيهم كتبـاً تهـديهم إلى مـا فيـه صـلاح أمـرهم   -
في الدنيا والآخرة، وجعل الإيمان بها ركنًا لا يصح ايمان العبد إلا بهـا، ومـن ذلـك كتـاب الله 

 : صلى الله عليه وسلمالمنـزل على نبيه ممد 
ر ؤُهُ  ن قـــام  ي ـقـــخ و  الكِتـــابُ الـــذي مـــ   هـــُ

 

مِ    ــِ لـــــــ ــرَّحمخ ن  بالك  ب  الـــــــ ــ  ا خاطـــــــ ــَّ  ك أنمـــــــ
 

الحــث علــى التأســي برســل الله وأنبيائــه علــيهم الســلام؛ فقــد تميــزوا بالصــبر علــى الأذى والبــذل في    -
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 سبيل تبليغ رسالة الله تعالى:  
نــ ة  وأذ ى نخ فِتـخ ق  مــِ ِ خ ع لــى لاحــِ  واصــخ

 

مِ    دِهخ  ــــِِ تــــ  لِ ذكــــرى فاقـخ  فِيــــهِ وفي الرُّســــخ
 

والانقياد لما جاء به، وتعظيم سنته أصلٌ عظيم من أصول الإيمان،    صلى الله عليه وسلم الإيمان بالنبي ممد    -
أُسْوحةٌ   للّ ِ ٱل قحدْ كحانح لحكُمْ فِِ رحسُولِ  ﴿  انه:الله سبح  يقول وعبادة عظيمة يؤجر عليها العبد،

 ـحاخِرح ٱ  لْيـحوْمح ٱوح   للّ ح ٱححسحنحةٌٌۭ لِ محن كحانح يحـرْجُوا۟   ا  للّ ح ٱوحذحكحرح    لْ ثِيرًٌۭ ولعظم شأن السنة واتباعها      (  1)   ﴾كح
 : -رحمه الله-قال الشيخ 

نـَّت هُ  دخ وارخر  ســــُ ك  وانخـقــــ  مخ ن بِيــــَّ  ح كــــِ 
 

مِ   كِ  لا تحــــــ ُ وخل  الشــــــَّ ع  الي قــــــيِن وحــــــ   مــــــ 
 

الإقرار باليوم الآخر وما يصاحبه من أحوال الموت وأهوال يوم القيامـة وإثبـات الجنـة والنـار،   -
 وهذه عقيدة الفرقة الناجية، ومن ذلك قوله:

هُ  وم  الخم عـــادِ لــــ  نخ يــــ  هُ ي كـــُ نخ يقُِمــــخ  فمـــ 
 

ــنِ ع مِ   رخد وسِ والـــــ ــِ ــامِ إلى  الفـــــ ير  الِإمـــــ ــ   خـــــ
 

شــــيء بقــــدرة الله  فكــــل وشــــرها،الإيمــــان بجميــــع المقــــادير خيرهــــا أن الواجــــب علــــى المســــلم  -
والحــذر مــن الخــوض في القــدر كالاحتجــاج بــه أو إنكــاره كمــا هــي طريقــة ســبحانه وعلمــه، 
 الفرق الضالة:

رخعِ  ــَّ دخ  للشـ ــ  لِ مخ  فانخـقـ ــ  اءِ  وسـ ــ   ولا   للِق ضـ
 

م نَّ   ه تُخ اصــــــــــِ دِ   بــــــــــِ م كالخمُلخحــــــــــِ  الخخ صــــــــــِ
 

ــة؛ ومـــن باب التأكيـــد علـــى  العقيـــدة الصـــحيحة في الخطـــاب الـــوعظي في المنظومـــة الميميـ
جــاء التحــذير ممــا يفســدها ويقــدح فيهــا مــن الكفــر ونــواقض الإســلام، فيظهــر مــن الجــدول رقــم 

 (، منها:%22( مرة، وبنسبة )24( أن نواقض الإيمان قد تكررت )5)
 والمنكرات:التحذير مما اشتملت عليه مجلات السوء من الكفر  -

ل   ــُ لاكِ مــــعخ رُســ ــخ رِ بالِل والأمــ ــخ  والكُفــ
 

ثِ للِــــــر مِ مِ    د ر  والبـ عــــــخ يِ مــــــعخ قــــــ   والــــــو حخ
 

 على أن العلوم الباطلة كالكهانة والتنجيم من الكفر بالله: -رحمه الله-أكد  -
ا ــ  مُــــــ يمُ إلمَّ ــِ ةُ والتـَّنخجــــــ ــ  ذا الك هانــــــ ــ   كــــــ

 

نخ   ا بالنـــــاسِ مـــــِ ثـــــ  دخ ع بـ  رانِ قـــــ  مِ كُفـــــخ د   قـــــِ
 

 التحذير من الجدال والخصومة في القرآن الكريم المؤدية إلى الشك والتكذيب بالله:  -
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هُ ولا ذ ر نـــــــخ ر  فاحخ ر ا فيـــــــه كُفـــــــخ  ثُُ  الخمـــــــِ
 

ز يخغِهِمِ   وِي ـنَّك  أقــــــــــــــــــوام  بــــــــــــــــــِ تـ هخ  ي ســــــــــــــــــخ
 

ــا  ــذر منهـ ــتي حـ ــالة الـ ــرق الضـ ــن الفـ ــذير مـ ــة  صلى الله عليه وسلموفي التحـ ــر ذلـــك معاويـ ــا ذكـ ــن كمـ  أبي بـ
 ثنتين على افترقوا الكتاب  أهل من قبلكم من إن ألا: "فقال فينا قام صلى الله عليه وسلم الله رسول أن  سفيان
 في وواحـدة النـار، في وسـبعون ثنتان: وسبعين ثلاث  على ستفترق الملة  هذه  وإن  ملة،  وسبعين
 تجـارى أقـوام أمـتي من سيخرج وإنه «حديثيهما في  وعمرو  يحيى،  ابن  زاد»  الجماعة  وهي  الجنة،
 .(1)" لصاحبه الكلب يتجارى كما  الأهواء، تلك  بهم

وجـــاءت المنظومـــة بـــذكر جملـــة مـــن الفـــرق تمثلـــت في أهـــل الإلحـــاد والكـــلام في أكثـــر مـــن 
ــر الفـــرق ) ــع؛ فقـــد تكـــرر ذكـ ــن %21( مـــرة، وبنســـبة )23موضـ شـــواهد ذم هـــذه الفـــرق (. ومـ

 والتحذير منها ما يلي:
دِي د  رام  أن يُـبـــــخ ةً  كـــــمخ مُلخحـــــِ  مُعار ضـــــ 

 

رانِ والـــــــــرَّغ مِ   اد  بالـــــــــذُّلِ  والخخُســـــــــخ  فعـــــــــ 
 

 وقال في موضع آخر:
ا ــ  لامِ فمــ ــ  ــوانين  أرخبابِ الكــ ذ رخ قــ ــخ  واحــ

 

كِ  والـــــتـُّه مِ   مِ غـــــيُر الشـــــَّ ن  العِلـــــخ ا مـــــِ   ـــــِ
 

 المضامين المتعلقة بالشريعة في الخطاب الوعظي في المنظومة الميمية.الفرع الثان: 
الشيخ   اهتمام  يلاحظ  الميمية؛  المنظومة  نصوص  وتحليل  تتبع  خلال  الله -من    -رحمه 

الدين  من  لعباده  الله  شرعه  ما  وهي  تعالى: ( 2) بالشريعة،  قال  شِرْعحةًٌۭ ﴿  ،  مِنكُمْ  جحعحلْنحا  لِكُل  ۢ 
ا ۚ اجًٌۭ ، وتتضمن الشريعة الأحكام المتعلقة بالعبادات وهي التي تنتظم فيها العلاقة بين  ( 3)   ﴾وحمِنـْهح

العبد وربه بفروضها ونوافلها، والأحكام المتعلقة بالمعاملات بين الناس، فكان تكرارها على النحو  
 الآتي: 

 نسبة ال التكرار موضوعات الشريعة 
 % 90 35 العبادات 
 % 10 4 المعاملات
 % 100 39 المجموع 

 

(. قـال الشـيخ الألبـان: حـديث صـحيح. انظـر: الألبـان، 4/198(، )4597، كتاب السنة، شرح السنة، رقـم: )سنن أبي داودأبوداود،    -1
 (.1/516، )صحيح الجامع الصغير وزيادته

 (. 211/ 6هـ، ) 1384، القاهرة، دار الكتب المصرية، 2، تحقيق: أحمد البردون وآخرون، ط الجامع لأحكام القرآن انظر: ممد بن أحمد القرطبي،    -2
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 ( 6جدول رقم )

( أن الخطـاب الـوعظي في المنظومـة قـد تنـاول العبـادات بنسـبة 6يظهر من الجـدول رقـم )
(. أمــا المعــاملات فلــم %90( مــرة، وبنســبة )35أكــبر مــن المعــاملات؛ فقــد تكــررت العبــادات )

يعـــود إلى أن الخطـــاب في المنظومـــة وعظـــيٌ (. ولعـــل ذلـــك %10تـــرد إلا أربـــع مـــرات، وبنســـبة )
أكثر من كونه خطابًا فقهيًا يتناول الأحكام العمليـة، وأن الحاجـة إلى عـرض الجوانـب التعبديـة 

 ضمن الوصايا والآداب العلمية أنسب.
 ومن شواهد النصوص المتعلقة بالعبادات ما يلي:

حيــث إنهــا ســبيل الفــوز برضــا  ديــنهم؛علــى عبــادة الله تعــالى، وتبصــيرهم بأمــور  حــث النــاس -
 الله ونيل جنته:

هِ  ــِ دًا لِم الِكـــــــــــــ ــخ نخ ع بـــــــــــــ ــُ ــادِيرِ كـــــــــــــ  وبالخم قـــــــــــــ
 

ي مِ   ــِ رخعِهِ القـــــــ ا في شـــــــــ  دًا ُ.خلِصـــــــــً  وعابـــــــــِ
 

وهي: الإخلاص لله تعالى وموافقة الشرع، كما    التأكيد على شروطهاأن من لوازم العبادة   -
لقِحاءٓح  ﴿  تعالى:  قال يحـرْجُوا۟  رحبِ هِ    ۦرحبِ هِ فحمحن كحانح  بِعِبحادحةِ  يُشْركِْ  وحلاح  ا  صحـلِٰحًٌۭ عحمحلاًٌۭ    ۦٓ فحـلْيـحعْمحلْ 
ا دًۢ  :(1)  ﴾أححح

هِ  ــِ ت  بـــــــ ر  مـــــــــا هم  مـــــــــخ لَّ أمـــــــــخ رخعِ زِنخ كـــــــــُ  بالشـــــــــَّ
لِصخهُ  ضِمخ  أصِبخ  واصخدُقخ  أخخ  شُرِط تخ  ف ذِي واهخ

مِ   دِمخ ولا  ـــــــِ  ا صـــــــالِحاً أقـــــــخ د   فـــــــإنخ بـــــــ 
لــِمِ في صالِحِ   عخيِ أوخ في ط يــِ بِ الك   الســَّ

 

ووصية    تحقيق التقوى هو المقصود الأعظم من العبادات وهي خير ما يتزود به المؤمن، -
السلام، عليهم  والرسل  تعالى  الأنبياء  نحا  ﴿  :قال  وحص يـْ مِن   لْكِتحٰـبح ٱأوُتُوا۟    ل ذِينح ٱوحلحقحدْ 

كُمْ أحنِ   بقوله:   -رحمه الله-؛ وهذا ما أكد عليه  (2)  ﴾للّ ح ٱ ت ـقُوا۟ ٱقحـبْلِكُمْ وحإِيا 
لَّمِ التقــــــو ى ــُ دخ إلى  ســــ ــ  بُوا الــــــذِي فاعخمــــ ــ   ن صــــ

 

هِمِ    دِ  ل  جـــــــِ دَّ مِثـــــــخ زخم  و جـــــــُ ع دخ بِعـــــــ   واصـــــــخ
 

والاســتغفار والصــدقة ومــن العبــادات الــتي جــاء ذكرهــا والحــض عليهــا في المنظومــة: التوبــة 
 والخوف والرجاء والذكر والشكر لله تعالى، ومن شواهد ذلك:

دًا مخ أبـــــ  فِ قـــــُ وخ ا والخـــــخ  تخ وبـــــين  الرَّجـــــ  نـــــُ  واقـخ
 

ر مِ   و  ذ ي الكــ  و ع فــخ  تخ خش ى الــذنوُب  وت ـرخجــُ
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ــو    - ــة، وهـ ــوعظي في المنظومـ ــاب الـ ــا الخطـ ــنى بهـ ــادات الـــتي اعتـ ــل العبـ ــم مـــن أجـ ــوعه  طلـــب العلـ موضـ
 : -رحمه الله -الأساس؛ قال  

هِ  ر  حُرخم تــــــِ دخ رِفخ قــــــ  سِ العِلــــــم  واعــــــخ دِ  ــ   وقــــ
 

الخت زمِِ   لِ والآداب  فــــــــ  لِ والفِعــــــــخ وخ  في القــــــــ 
 

ــية  ــرائض والوصـ ــل الفـ ــان فضـ ــة بيـ ــة الميميـ ــاء في المنظومـ ــد جـ ــاملات؛ فقـ ــا في باب المعـ وأمـ
 بتعلمها لطالب العلم:
ــرائضِ نصـــــف  اعخن  وبالفـــ ــ  مِ فـــ ــخ ــا العِلـــ  ك مـــ

 

مِ   لِ كُلِ هــــــِ ــخ ى الإلــــــهُ وخــــــيُر الرســــ  أوخصــــــ 
 

وجاء في بيان شرف العلم بأنه يباح ما قتلته الجارحة وهي الكواسر من الطيور والكلاب إن  
مُْ ۖ قُلْ أُحِل  لحكُمُ  ﴿  كانت معلمة؛ كما جاء في قوله تعالى:   وحمحا  ۙلط يِ بحٰـتُ ٱيحسْ ـحلُونحكح محاذحآ أُحِل  لهح

نُ  مم ا عحل محكُمُ  لجحْوحارحِِ ٱعحل مْتُم مِ نح  لِ بِينح تُـعحلِ مُونهح  : -رحمه الله -قال الشيخ    (1)  ﴾للّ ُ ٱمُكح
ا ــ  ق في الجـــــــــــوارحِِ مـــــــــ  وم يـــــــــــز  اللهُ حـــــــــــ 

 

مِ مِنخهــــــــــا    ــِ  يعُلــــــــــمُ عــــــــــنخ با   ومُغخت شــــــــ
 

 

 الفرع الثالث: المضامين المتعلقة بالأخلاق في الخطاب الوعظي في المنظومة الميمية.
اســــتنبطت الباحثــــة مضــــامين متعلقــــة  -رحمــــه الله-عنــــد تحليــــل المنظومــــة الميميــــة للشــــيخ 

 بالجانب الأخلاقي، ويمكن بيان وصفها وتكرارها على النحو الآتي:
 نسبة ال التكرار موضوعات الأخلاق 
 % 43 18 الأخلاق الحسنة 
 % 57 24 الأخلاق السيئة 

 % 100 42 المجموع 
 ( 7جدول رقم )

 -رحمه الله-( أن مجال الأخلاق قد حظي بعناية من الشيخ 7يتضح من الجدول رقم: )
لإتمـام الأخـلاق وإشـاعة  صلى الله عليه وسلمفي منظومته؛ إيمانًا منه بأهميتها وعظيم أثرها، فقـد بعـث الله النـبي 

مكارمها بين الناس لما لها من أثر كبير في وحدة الأمة واجتماعها، قال عليه الصلاة والسـلام: 
مح  »بعُِثــــتُ  ــحِ  ــالِحح  لأتمــ لاقِ« صــ ــارم 7رقــــم). وقــــد أوضــــح الجــــدول (2)الأخــــْ ( أن الحــــث علــــى مكــ

(. أما التحـذير مـن الأخـلاق السـيئة %43( مرة، وبنسبة )18الأخلاق قد تكرر في المنظومة )
 

 . 4المائدة:   سورة  -1
(. قـال 14/513(، )8951هــ، رقـم: )1421، 1بـن حنبـل، تحقيـق: شـعيب الارنـؤوط وآخـرون، ط مسند الإمام أحمـدأحمد بن حنبل،    -2

 (. 1/464، )صحيح الجامع الصغير وزيادتهالشيخ الألبان: حديث صحيح. انظر: الألبان، 
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 (.%57( مرة، وبنسبة )24قد تكرر )
وقد جاء التأكيـد علـى جملـة مـن الأخـلاق الحسـنة الـتي ينبغـي علـى العبـد التحلـي بهـا، ومنهـا:  

 والبر والإحسان والعدل وماسبة النفس، ومن شواهد ذلك ما يلي: الصبر والصدق والرفق  
 :-رحمه الله-وصيته لطالب العلم بمحاسبة النفس بقوله  -

 و أ وخقِفِ الــنفخس  عنــد  الأمــرِ هــلخ ف ـع لــ تخ 
 

بِ الــنـ ق مِ    يِ هــلخ ن ـز عــ تخ عــن موجــِ  والنـ هــخ
 

 أكد على مبة الله تعالى للبرح والإحسان: -
هُ  ــُ ر هــــ يان  ي كخ ــخ ان  والعِصــــ ــ  ســــ بُّ الِاحخ ــُِ  يحــــ

 

رخمِهِمِ    ــُِ خخفي  لحــ ــُ ــعخ ســ ــاهُ مــ ِ َّ ي ـرخضــ ــخ  والــ
 

ــن  ــوء الظـ ــم والعجـــب وسـ ــيان والظلـ ــل والعصـ ــا: الجهـ ــيئة ومنهـ ــلاق السـ ــاء ذم الأخـ ــا جـ كمـ
 والجدال وكتم العلم، وحذر منها، ومن شواهد ذلك ما يلي:

 خطره:النهي عن الجهل وهو نقيض العلم وبيان  -
ةً  ــ  قِ قاطِبــ ــخ لِ الخ لــ لا  ــ  لُ ضــ ــخ لُ أ صــ ــخ  فالج هــ

 

مِ   ــِ ر ا وظلُخمِهـــــــ ــُ تِهِمخ طـــــــ قخو  ــ  لُ شـــــــ ــخ  وأصـــــــ
 

ذم العجــب وهـــو خلــق ذمـــيم يحمــل علـــى التعــالي علـــى النــاس، وبيـــان خطورتــه في ذهـــاب  -
 الأعمال الصالحة:

تر ِف   ب  مجـــُخ ذ رخهُ إنَّ العُجـــخ ب  فاحـــخ  والعُجـــخ
 

رمِِ أعخمــــــــال  صــــــــاحِبِهِ في   يخلِهِ العــــــــ   ســــــــ 
 

 الفرع الرابع: دلالات المضامين المتعلقة بموضوعات الخطاب الوعظي في المنظومة الميمية.

 
 

 ( 8جدول رقم )

( أن مــن أبــرز دلالات المضــامين المتعلقــة بموضــوعات 8يتضــح مــن نتــائج الجــدول رقــم )
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 الخطاب الوعظي في المنظومة الميمية ما يلي:
احتلــت موضــوعات العقيــدة وترســيخها المرتبــة الأولى مــن بــين المضــامين الأخــرى؛ تأكيــداً  -

نواقضــها في الخطــاب الــوعظي، علــى أهميــة التركيــز علــى العقيــدة الصــحيحة والتحــذير مــن 
وهــذا هــو مــنهج أهــل الســنة والجماعــة. كمــا تظهــر الحاجــة إلى تضــمين الخطــاب الــوعظي 
التحـذير مــن خطــر أصـحاب المنــاهج الضــالة والفــرق المنحرفـة ولاســيما في العصــر الحاضــر، 

 وما تعيشه الأمة الإسلامية من تعدد المناهج وانحرافها.
جاءت الأخلاق في المرتبة الثانية بالنسبة لبقية الموضـوعات؛ ممـا يؤكـد الارتبـاط الوثيـق بـين  -

صحة الإيمان بالله وحسن الخلـق. كمـا يتبـين مـن ارتفـاع نسـبة النهـي عـن الأخـلاق السـيئة 
على الأمر بالأخـلاق الحسـنة؛ الإشـارة إلى القاعـدة "التخليـة قبـل التحليـة"، إذ أن الأصـل 

 تطهير النفس أولاً ثم العمل بما يزكي النفس ويقربها إلى مولاها من فضائل الأخلاق.
ا متوســـطاً في الخطـــاب الـــوعظي في المنظومـــة  - نالـــت موضـــوعات الشـــريعة الإســـلامية اهتمامـــً

الميمية؛ حيـث جـاءت في المرتبـة الثالثـة مـن جملـة الموضـوعات. كمـا بـرزت أهميـة العبـادة في 
الخطــاب الــوعظي ولاســيما أنهــا الغايــة مــن خلــق الجــن والإنــس، ولهــا أثــرٌ في تزكيــة الــنفس 

 وتقوية الإيمان وتهذيب السلوك. 
برزت الوصية بطلب العلم الشـرعي في الخطـاب الـوعظي في المنظومـة؛ إذ لا يمكـن العمـل بشـرائع   -

الإســلام الواجبــة علــى كــل مســلم إلا بالعلــم بهــا؛ ممــا يبــين مكانــة العلــم في الإســلام وأثــره في رقــي  
ــم وبنــــاء الحضـــارات. كمــــا تــــدل علـــى ضــــرورة قيـــام الخطــــاب الــــوعظي بنشـــر الــــدين وتفقيــــه   الأمـ

 المخاطبين وتعليمهم أمور دينهم بناء على أصول العلم المعتمدة عند السلف الصالح. 
 المطلب الثان: المضامين المتعلقة بأساليب الخطاب الوعظي في المنظومة الميمية ودلالاتها
 الفرع الأول: وصف المضامين المتعلقة بأساليب الخطاب الوعظي في المنظومة الميمية. 

( أســـــاليب الخطـــــاب الـــــوعظي في المنظومـــــة الميميـــــة، وتكرارهـــــا 9يوضـــــح الجـــــدول رقـــــم )
 والنسب المئوية، وذلك على النحو الآتي:

 النسبة  التكرار الأساليب 
 % 41 49 الترغيب 
 % 17 20 الترهيب 
 % 10 12 التشبيه 
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 % 7 9 التحذير 
 % 3 4 القسم
 % 3 4 التعجب 
 % 3 3 النداء 
 % 7 9 الدعاء
 % 5 6 الاستفهام 
 % 4 5 التفك ر
 % 100 121 المجموع 

 ( 9جدول رقم )
 

( أن الخطـاب الـوعظي في المنظومـة الميميـة احتـوى علـى عـدد  9يتضح من الجـدول رقـم )
الأسـاليب في من الأساليب التي تخاطب العقـل والعاطفـة والحـس؛ انطلاقـا مـن أهميـة اسـتخدام 

 الخطاب الوعظي وتنوعها بما يناسب أحوال المخاطبين، وكان من أبرزها:
وهــو اســـتعمال كـــل مـــا يحمــل الـــنفس علـــى العمـــل الصــالح بمـــا يكـــون مـــن    أولًا: أســـلوب الترغيـــب: 

 الوعد والثواب عند الله تعالى. 
أســلوب الترغيــب في منظومتــه في مواضــع كثــيرة، بلــغ  -رحمــه الله-وقــد اســتخدم الشــيخ 

 (، ومن شواهدها ما يلي:%41( مرة وبنسبة )49عدد تكرارها )
 بيان فضيلة العلم بالقرآن الكريم والترغيب في العمل به: -

هُ  ــ  ــادِ لـــ وم  الخم عـــ ــ  نخ يـــ ــُ هُ ي كـــ ــخ نخ يقُِمـــ ــ   فمـــ
 

ــنِ ع مِ   رخد وسِ والـــــ ــِ ــامِ إلى  الفـــــ ير  الِإمـــــ ــ   خـــــ
 

 الترغيب بذكر الثمرات والفضائل للمعتنين بالسنة النبوية رواية ودراية: -
مخ  ــ ُ ــيمُ لهــ زُ العظــ وخ ــ  ورُ والفــ ــُّ نُ والنــ ــخ  والأمــ

 

ةِ   م  القِيامــــــــــ  وخ زخِ ِمِ يـــــــــــ   والبُشــــــــــر ى لحـــــــــــِِ
 

وهو التخويف والتهديد بما توعـد بـه الله تعـالى مـن العقـاب والعـذاب   ثانيًا: أسلوب الترهيب:
 عند مخالفة شرعه. 

(. ومــن %17( مــرة، وبنســبة )20( أن الترهيــب قــد تكــرر )9ويتضــح مــن الجــدول رقــم)
 شواهد ذلك:

 الترهيب من كتمان العلم عن أهله والمحتاجين إليه ببيان عقوبته: -
هُ   ذ رخ إنَّ كاتمـــــــِ  مِ فاحـــــــخ تخمُ للِعِلـــــــخ  والكــــــ 
 

مِ   وامِ كلِ هــــــــــــــــِ ةِ اِلله والأقــــــــــــــــخ ــ   في ل عخنــــــــــــــ
 

 ذكر جزاء المعرض عن كتاب الله علمًا وعملًا: -
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وقُ  ــُ ا ي ســ ــ  رارِ  أولي  كمــ ــخ ــهُ  الِإعــ  إلى   عنــ
 

 دارِ الخم قـــــــــــــــــامِعِ والأ نخكـــــــــــــــــالِ والألم ِ  
 

ا: أســــلوب   الدلالــــة علــــى اشــــتراك شــــيئين في وصــــف مــــن أوصــــاف الشــــيء في  وهــــو "   التشــــبيه ثالثــــً
؛ وذلــك لتقريــب المعــنى عنــد الســامع وتأكيــده. وقــد جــاء هــذا الأســلوب في المنظومــة  ( 1) " نفســه 

 ( كما هو موضح في الجدول، ومن شواهد ذلك: % 10( مرة، وبنسبة ) 12لعظيم أثره ) 
 وهذا في ثنايا بيان فضله على العابد:تشبيه العالم بالقمر ليلة البدر  -

لُهُمُ  ــخ ــادِ ف ضـــــ ــى العِبـــــ الِمُون  ع لـــــ ــ   والعـــــ
 

اغخت نِمِ    لا ع لـــى الـــدُّرِ يِ  فـــ  رِ ف ضـــخ دخ  كالبـــ 
 

تشبيه مـا تـدعو إليـه مجـلات السـوء مـن الركـون إلى الحيـاة الـدنيا وتـرك العمـل للآخـرة بحيـاة  -
 بهيمة الأنعام.

ــدنخيا  ونِ إلى الــــــــــ ــُ ــاوللِرُّكــــــــــ رُفِهــــــــــ  وزخُخ
 

ــبُـهُمِ   ائمِِ الـــــــ عِ كـــــــــالحي وانِ الســـــــــ   والرَّتـــــــــخ
 

ا: أســلوب التحــذير: ، وتكــون بألفــاظ تــدل علــى (2)وهــو تنبيــه علــى مــذور ليحــترز منــه رابعــً
( أن أســلوب التحــذير قــد تكــرر تســع 9ذلــك، منهــا: "إياك". ويتضــح مــن الجــدول رقــم)

 (، ومن شواهد ذلك ما يلي: %7مرات، وبنسبة )
لطالب العلـم مـن أن يكـون تحصـيله للعلـم مـن أجـل ممـاراة السـفهاء أو   -رحمه الله-تحذيره   -

 مباهاة العلماء، فهذا من مفسدات النية:
هِ  ــِ فِيهِ بــــــــ ــَّ ار اة  الســــــــ ــُ ذ رخ لــــــــ ــخ ك  واحــــــــ  إياَّ

 

رُمِ    مِ لا تـــــــ  لِ العِلــــــخ ذا مُباهــــــاة  أهــــــخ  كــــــ 
 

ــوء ونبـــذ الهـــدى  -رحمـــه الله-حـــذر  - ــر السـ ــة علـــى نشـ باللفـــظ الصـــريح مـــن المجـــلات القائمـ
 وإشاعة الفواحش والرذيلة:

تِ  لا  ذ رخ مجـــ   ــخ وء   واحـ ــُ لا   في  سـ ر تخ  الخمـــ   نُشـــِ
 

مِ   رِ الــــــب لا  ــــــِِ دعُو جِهــــــاراً إلى ن شــــــخ  تــــــ 
 

ا: أســلوب القســم  ليكــون وهــو مـن أسـاليب تأكيـد الكـلام وإزالــة الشـك وإبـراز المعـنى؛ خامســً
وقــد جــاء هــذا الأســلوب في المنظومــة أربــع  .أوقــع في نفــوس المخــاطبين وأرجــى للقبــول

 (، منها:%3مرات، وبنسبة )

 

 (.58هـ، ص: )1403، بيروت، دار الكتب، 1ط التعريفات،علي الجرجان،   -1
 (.9/331، )فتح الباري بشرح البخاريانظر: ابن حجر العسقلان،   -2
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د لا ي بــــــه بــــــ  ب  العِلــــــمِ لا ت ـبخغــــــِ  يا طالــــــِ
 

مِ   وخحِ والخق لــــــــ  رخت  ور بِ  اللــــــــَّ دخ ظ فــــــــ   فقــــــــ 
 

 وقال:
هُ  ــُ رخِ  قائلِـــــــــ ف  وربُّ العـــــــــــ   أنََّّ وكيـــــــــــخ

 

يســــــبخحان هُ جــــــلَّ   بخه  لــــــه وسمــــــِ   عــــــنخ شــــــِ
 

ا: التعجــب  . وهــو مــن (1)وهــو انفعــال يحــدث في الــنفس عنــد الشــعور بأمــر يجهــل ســببهسادســً
ويتضـح مـن الجـدول رقـم  أساليب الإنشاء غير الطلبي التي تطلق عند اسـتعظام الشـيء.

 (. ومن شواهد ذلك ما يلي:%3( تكرر هذا الأسلوب أربع مرات، وبنسبة )9)
 في فضل أهل العلم المعتنين بالسنة النبوية: -رحمه الله-قوله  -

تِهِمخ  حخ بِكِفـــــــــَّ تِهِمخ أرخجـــــــــِ خِ بحُجـــــــــَّ  أبخلـــــــــِ
 

هِِمِ   يرخ تـ هُمخ و زخنًا بِغـــــــ  لِ إنخ قِســـــــخ  في الف ضـــــــخ
 

 بيان عظمة كتاب الله تعالى بقوله: -
ن عــــــِ     ــا قــــــدخ حــــــاز  مــــــِ  اللهُ أكــــــخ  ُ مــــ

 

ن ب يـــــــان    مِ ومـــــــِ ن حِكــــــــ   وإعخجـــــــاز  ومـــــــِ
 

؛ ويــؤتى بــه لاســتنهاض (2) طلــب الإقبــال بالوجــه أو بالقلــب وهــو:ســابعًا: أســـلوب النـــداء، 
  الهمم ولفت الانتباه والدلالة على ما هو خير للمخاطب.

(، ومـن شـواهد ذلـك: %3وقد تكرر أسلوب النـداء في المنظومـة ثـلاث مـرات، وبنسـبة )
 العلم وفضله:في شأن  -رحمه الله-قوله 

ــاحِبِهِ   تـ غخفِرخ لِصـــ ــخ احِ ي ســـ ــ  مُ يا صـــ ــخ  العِلـــ
 

نخ   ين  مــــِ ماو اتِ والأرخضــــِ مِ  أهــــلُ الســــ   ل مــــ 
 

 :-رحمه الله-والعمل به؛ قال  ﷿وفي الوصية بكتاب الله 
ــاحِ  نخ يا صـــ ــُ ــهِ كـــ رًا وعـــــنخ م ناهِيـــ ــِ ز جـــ  مُنـخ

 

ردادِ فـــــــــالخت زمِِ   ــِ ــهُ بـــــــــلا تـــــــ رُ منـــــــ ــخ  والأمـــــــ
 

ا: أســلوب  وهــذا مــن أنفــع الأســاليب لمــا فيــه مــن إظهــار الافتقــار إلى الله وطلــب  الــدعاءثامنــً
  العون منه تعالى وهذه من سمات العبودية، وفي توجيه الدعاء للمخاطبين تأليف لقلوبهم.

(، %7( أن أســلوب الــدعاء قــد تكــرر تســع مــرات، وبنســبة )9ويتبــين مــن الجــدول رقــم )
 ومن شواهد ذلك: 

 

 (.192هـ، ص:)1414، القاهرة، مكتبة وهبة، 2، طشرح كتاب الحدود في النحوانظر: عبدالله بن أحمد الفاكهي،   -1
 (.207، ص: )شرح كتاب الحدود في النحوانظر: الفاكهي،   -2



 م2025أكتوبر  -هـ1447ربيع الثاني   ، 21العدد 
 

 328 

 الالتجاء إلى الله بمنـزلة بين الرجاء والخوف رجاءح استجابة الدعاء:التأكيد على  -
فِ قـُـمخ أب ــدًا ا والخــخ وخ نـُـتخ وبــين  الرَّجــ   واقـخ

 

ر مِ   و  ذ ي الكــ  و ع فــخ  تخ خش ى الــذنوُب  وت ـرخجــُ
 

 بقوله: على الملاحدة الذين عارضوا القرآن الكريم بأن يقبح الله وجوههم    -رحمه الله -دعا    -
وهُهُمُ  تخ أمــــــانيِهِمخ شــــــاه تخ وُجــــــُ  خابــــــ 

 

ي مِ   هِ القــــــــِ يــــــــِ تخ قلُــــــــوُ مُُ عــــــــنخ ه دخ  ز اغــــــــ 
 

 حصــول طلــب هــو: وقيــل المخاطــب، ضــمير في مــا وهــو اســتعلام تاســعًا: أســلوب الاســتفهام
 لا أو الشــــيئين، بــــين نســــبة وقــــوع الصــــورة تلــــك  كانــــت  فــــإن الــــذهن، في الشــــيء صـــورة

 .(1)التصور فهو وإلا التصديق، هو فحصولها وقوعها،
لأســـــلوب الاســـــتفهام في  -رحمـــــه الله-وقـــــد تكـــــرر اســـــتخدام الشـــــيخ حـــــافظ الحكمـــــي 

 (، ومن شواهد ذلك:%5منظومته ست مرات، وبنسبة )
رخ بـــهِ  رخح   وانخظـــُ كـــامِ  شـــ  ريع ةِ  أحخ  هـــلخ  الشـــَّ

 

يرِ   ويص  غــــ  ن عــــ  ا مــــِ رى  ــــِ مِ  تــــ  ف صــــِ  مُنـخ
 

وهو الدعوة إلى النظر والتأمل في كـل مـا يعـود علـى القلـب بالاهتـداء  التفكُّرعاشرًا: أسلوب  
 من الآيات الكونية والشرعية. 

(، ومـــن %4( تكـــرر هـــذا الأســـلوب خمـــس مـــرات، وبنســـبة )9ويتضـــح مـــن الجـــدول رقـــم )
 شواهده: 

 الدعوة إلى النظر في عاقبة العصاة لأخذ العظة والعبرة: -
ذُوا يئين  الـــتِ أُخـــ  ازِي الخمُســـِ رخ .ـــ   وانخظـــُ

 

ن عِقـــــــــاِ ِمِ   اذِرخ ذُنـــــــــوبًا مـــــــــِ ا وحـــــــــ    ـــــــــِ
 

 وقال في موضع آخر:
هِ  ــِ ــادِ بـــــ وارعِ  آياتِ الخم عـــــ ــ  ــانخظُرخ قـــــ  فـــــ

 

نخ   ــ  صَّ عــ ــ  ــا قــ رخ لِمــ ــُ ــاد   وانخظــ ــنخ  عــ  إر مِ  وعــ
 

 الفرع الثان: دلالات تضمين أساليب الخطاب الوعظي في المنظومة الميمية.

 

 (.18، تحقيق: ممد سليم، د.ط، القاهرة، دار العلم، د.ت، ص:)الفروق في اللغةالحسن بن عبدالله العسكري،   -1
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 ( 10جدول رقم )

( أن أبرز دلالات تضمين أسـاليب الخطـاب الـوعظي 10نتائج الجدول رقم )يتضح من 
 في المنظومة الميمية جاءت كما يلي:

ــة،   - ــة الميميــ ــا جــــاءت في المنظومــ ــاليب المشــــروعة في الخطــــاب الــــوعظي كمــ أهميــــة اســــتخدام الأســ
 والتنويـــع في عرضــــها لتشـــمل الأســــاليب العقليـــة والعاطفيــــة والحســـية، كمــــا ظهـــر الشــــمول

ــوع ــين والتنـ ــبري كالقســـم، الأســـلوب  بـ  ممـــا الإنشـــائي كالنـــداء والاســـتفهام، والأســـلوب  الخـ
 .جمالاً  الكلام يكسب

والبيان  - أقوامهم   وعدم  الوضوح  إلى  الرسل  إرسال  في  الله  حكمة  التكلف، كما كانت 
لْنحا مِن  ﴿  ليتحقق البيان لا التضليل والإيهام، قال تعالى:   ۦر سُول  إِلا  بلِِسحانِ قحـوْمِهِ وحمحآ أحرْسح

مُْ ۖ ح لهح   عباراتها من خلال   وسهولة   ألفاظ المنظومة الميمية،   ، وهذا ظاهر في صفاء(1)   ﴾ ليُِـبحينِ 
 للموضوع.  المناسبة الفصيحة الألفاظ اختيار 

علمـي تبـين ذلـك  بأسـلوب  والتقريـب البيـان سهولة  وبين  والقوة  الجزالة  جمعت المنظومة بين -
عرضه، والتأثر بالقرآن الكريم والسنة النبويـة وسـهولة الـنظم، وخلوهـا مـن  خلال حسنمن  

 التعقيد والتطويل.

 

 (.4إبراهيم: القرآن الكريم، )  -1
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القائم على   - السلام  يقوم الخطاب الوعظي على الترغيب والترهيب وهذا منهج الرسل عليهم 
لا ييأس  تبشير المؤمن وإنذار العاصي، مع التأكيد على تحقيق الموازنة والاعتدال فيهما حتى  

ابحهُ  ۥوحيحـرْجُونح رححْمحتحهُ ﴿  العبد من رحمة الله ولا يغتر بها بل كما قال تعالى:   . ( 1)   ﴾ ۥٓ وحيخححافُونح عحذح
يسـعى الخطــاب الــوعظي في المنظومــة الميميــة إلى الإقنـاع والتــأثير بطريقــة منظمــة مــن خــلال  -

آليــات بلاغيــة منهــا: التشــبيه الــذي يقــرب الفكــرة إلى الأفهــام ويجســد الصــور المعنويــة إلى 
حســية مألوفــة لــدى المخــاطبين، وأســلوب التقابــل بــين الترغيــب والترهيــب والوعــد والوعيــد 

 والتكرار في الألفاظ والمعان. 
 الخاتمـة

"الخطــــاب الــــوعظي في المنظومــــة الميميــــة في الوصــــايا  وفي ختــــام هــــذا البحــــث المعنــــون بـــــ
 .تحليلية" دراسة: والآداب العلمية

 :أعرض أهم النتائج ومنها
ــائل  - ــاطبين بالوسـ ــة المخـ ــدين الإســـلامي ونشـــره، وهدايـ ــة الـ ــة الخطـــاب الـــوعظي في خدمـ أهميـ

ــق  ــا وعمـ ــارات وإيجازهـ ــاز بســـهولة العبـ ــنظم الـــذي يمتـ ــا: الـ ــن أبرزهـ ــاليب المشـــروعة، ومـ والأسـ
 المعان وتأثيرها.

ما يجب على القـائم  توثيق الصلة بالله إيمانًا، واستصحاب الأخلاق الحميدة سلوكًا من أهم  -
 بالوعظ التحلي به وتربية النفس عليه.

ــدمتها  - ــالح، وفي مقـ ــلف الصـ ــد السـ ــم عنـ ــول العلـ ــى أصـ ــاد علـ ــي بالاعتمـ ــداد العلمـ ــة الإعـ أهميـ
 نصوص الوحيين.

تنوعت الموضوعات في الخطاب الـوعظي في المنظومـة الميميـة، وثمـة موضـوعٌ تكـرر كثـيراً وهـو   -
 الأمر بالعقيدة الصحيحة ونبذ ما يخالفها من العلوم المبتدعة.

المخــاطبين علــى تزكيــة الــنفس  حــث: الميميــة المنظومــة في الــوعظي الخطــاب  أولــويات  مــن إن -
 بالعبادة بأنواعها القلبية والبدنية والمالية.

ــاب  - ــائص الخطـ ــن خصـ ــة مـ ــوي خصيصـ ــديث النبـ ــريم والحـ ــرآن الكـ ــوص القـ ــد تضـــمين نصـ يعـ
 

 (.57الإسراء:   القرآن الكريم، )  -1
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الوعظي في المنظومة الميمية، وقد جاءت على وجه الاسـتدلال لمـا لهمـا مـن الأثـر العميـق في 
 نفوس المخاطبين.

ــد  - ــا يؤكــ ــة: الترغيــــب والترهيــــب؛ ممــ ــة الميميــ ــاب الــــوعظي في المنظومــ ــاليب الخطــ ــرز مــــن أســ بــ
 اختصاص الوعظ بهما.

جرت في مضامين الخطاب الوعظي في المنظومة الميميـة أسـاليب بلاغيـة مـن أهمهـا: أسـلوب   -
 التشبيه لتقريب المعنى ورسوخ الفكرة.

عنايــة الخطــاب الــوعظي في المنظومــة الميميــة باســتمالة قلــوب المخــاطبين مــن خــلال أســلوب  -
 الدعاء ولفت الأنظار إلى آيات الله تعالى.

 :التوصيات
تقـــديم الـــدورات التدريبيـــة مـــن الجهـــات المعنيـــة بالوعـــاظ والـــدعاة كـــوزارة الشـــؤون الإســـلامية  -

والــدعوة والإرشــاد؛ لتأهيــل وتطــوير قــدرات الوعــاظ تأهــيلاً علميــًا وســلوكيًا ومهــاريًا لمواجهــة 
 القضايا الفكرية المعاصرة.

بموضــــوعات الخطــــاب الــــوعظي بمــــا يناســــب أحــــوال المخــــاطبين وأفهــــامهم والواقــــع  الاهتمـــام -
 .المعاصر

إعــــداد الدراســــات والبحــــوث في المنظومــــات العلميــــة الــــتي يمكــــن الإفــــادة منهــــا في الخطــــاب  -
الــوعظي، ومنهــا: "أمــالي في الســيرة النبويــة" و"نيــل الســول مــن تاريــخ الأمــم وســيرة الرســول" 

، وذلك من خلال البرامج العلمية والكراسي البحثية في -رحمه الله-للشيخ حافظ الحكمي  
 .الجامعات 

 هذا والله وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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 المصادر والمراجع 
وآخـــرون،  الأرنـــؤوط شـــعيب: الإمـــام أحمـــد بـــن حنبـــل، تحقيـــق مســـند، أحمـــد ابـــن حنبـــل، .1

 هـ.1421 ،1ط
 تحقيـق: عبدالسـلام هـارون،، معجـم مقـاييس اللغـةبـن فـارس بـن زكـريا،   أحمد  ،بن فارسا .2

 هـ.1399، دار الفكر
ــد  ،عـــلام المـــوقعين عـــن رب العـــالمينممـــد بـــن أبي بكـــر، إ ابـــن قـــيم الجوزيـــة، .3 تحقيـــق: ممـ

 هـ.1411دار الكتب العلمية،  بيروت،، 1طإبراهيم، 
ــن قـــــيم  .4 دار الكتـــــب العلميـــــة،  بـــــيروت،، 2، طالفوائــــدممــــد بـــــن أبي بكـــــر،  الجوزيـــــة،ابــ

 هـ.1393
مــــدارج الســــالكين بــــين منــــازل إياك نعبــــد وإياك ، ممــــد بــــن أبي بكــــر ابــــن قــــيم الجوزيــــة، .5

 هـ.1416 الكتاب العربي، بيروت، دار، 3نستعين، تحقيق: ممد المعتصم بالله، ط
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